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أميركا تهب

لمنع الانفتاح

السلام ممنوع

مع دمشق

10

سوريا

باريس تشجع بري على إطلاق حوار استعداداً لانتخابات الرئاسة

جنبلاط يرصد مناخاً سعودياً جديداً؟ ]2[
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الجيش يوقف مساعدات

أهالي ضحايا المرفأ

فــوجــئ أهــالــي ضــحــايــا انــفــجــار المــرفــأ، أخــيــراً، بــوقــف قــيــادة 
ــخــصّــصــة لــهــم وفــق 

ُ
 المــســاعــدات الاجــتــمــاعــيّــة الم

ّ
الــجــيــش كـــل

قانون أقرّه مجلس النواب عام 2020 باعتبار كل من ضحايا 
الانــفــجــار مــن المــدنــيــن وأفــــراد الــدفــاع المــدنــي بمثابة »جندي 
الــواجــب وتسري  تــأديــة  أثــنــاء  اللبناني استشهد  الجيش  فــي 
المتعلقة  عينها  الأحكام  عليه 
ــي تـــســـري  ــتــ ــ ــمـــات ال ــديـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ
عــلــى عـــوائـــل شـــهـــداء الجيش 
التعويضات  لجهة  اللبناني« 
وبموجب  التقاعد.  ومعاشات 
الضحايا  ذوو  كــان  الــقــانــون، 
من  غذائيّة  حصصاً  ون 

ّ
يتلق

المــؤســســة الــعــســكــريــة مُــقــابــل 
ألف  مبالغ رمــزيّــة )نحو 250 
ليرة(، ومُنحوا خطوطاً هاتفية عسكريّة تحظى بتخفيضات 
 بالعسكريين العاملين والمتقاعدين 

ً
على أسعار التخابر أسوة

وعائلات الشهداء. إلا أنّ المؤسسة عادت عن قرارها وأبلغت 
ــيـــادة الــجــيــش تــلــقــيــهــم مــثــل هــذه  ــالـــي الــضــحــايــا رفــــض قـ أهـ
ــســاعــدات، لأنّ »هــنــاك فــرقــا بــن شــهــداء الــشــرف وشــهــداء 

ُ
الم

الواجب«.
وكان أهالي الضحايا يتلقون أيضاً مساعدات مالية شهرية 
ــة، غــيــر أنــهــا تــوقــفــت بــعــد اســتــدعــاء  ــيـ ــاراتـ مـــن الــســفــارة الإمـ
الإمارات سفيرها في بيروت حمد سعيد سلطان الشامسي 

في تشرين الأوّل 2021. 

الحمام العسكري 

لأصحاب الدولارات حصراً

يبدو أن رواد »الحمام العسكري« من المدنيين باتوا على موعد 
سنوي مع إجراءات إدارية تمييزية. ففي مقابل رسم اشتراك 
للضباط يبلغ 10 دولارات فقط، قرّرت إدارة النادي العسكري 
رفع رسم الاشتراك السنوي للمدنيين إلى 400 دولار، مقارنة 
العام الماضي. القرار الجديد أثار حفيظة  بثلاثة ملايين ليرة 
المشتركين المدنيين، وهم من أصحاب الاختصاصات كأساتذة 
الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين، ممن 
يُسمح لهم بدخول النادي منذ سنوات، مقابل اشتراك سنوي 

كان يبلغ قبل الأزمة أربعة أضعاف ما يدفعه العسكريون.
أساتذة جامعيون سألوا، في اتصال مع »الأخبار«، »لمــاذا لا 
يؤخذ قرار صريح بأن النادي مفتوح أمام أصحاب الدولارات 
الفريش فقط، وممنوع ارتياده على الأستاذ الجامعي الذي لا 
النادي  إدارة  أن  إلى ذلك  يتجاوز راتبه 200 دولار؟«. أضف 
يــتــجــاوزون السبعين عــامــا من  قـــررت حــرمــان المدنيين ممن 

ارتياده!
وكـــان المــشــتــركــون المــدنــيــون فــي الــنــادي العسكري قــد أبــدوا 
ــراءات اتخذتها  ــ انــزعــاجــهــم، مطلع الــصــيــف المــاضــي، مــن إجـ
كاستحداث  العسكريين،  غير   

ّ
بحق تمييزاً  تضمّنت  الإدارة 

ين إلى الكافيتريا، أحدهما للمدنيّين والثاني للعسكريّين  ممرَّ
كي لا يضطرّوا إلى الانتظار في الطابور. كما مُنع المدنيّون 
عليهم  أو أصدقائهم، وحظر  أقاربهم  أيّ من  من اصطحاب 
نقطة معينة، وركــن سياراتهم في  البحر من  ارتياد  حصراً 

المرأب.
)الأخبار(

23

المشهد السياسي

تــــــطــــــورات جــــديــــة طــــــــرأت عــــلــــى خــط 
المـــســـاعـــي الـــتـــي تـــقـــودهـــا فــرنــســا في 
مــلــف الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــبــارز 
ــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

ّ
فــيــهــا تــلــق

نــبــيــه بــــــري، قـــبـــل أيـــــــام، اتــــصــــالًا مــن 
المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك 
دوريـــــــــــل، دعـــــــا فــــيــــه الأخـــــيـــــر رئـــيـــس 
المجلس إلى إطلاق ورشة حوار تمهّد 
لتفاهم يسمح بتحديد موعد لجلسة 
انتخاب الرئيس. فيما أكّدت مصادر 
»الأخبار« أن بري كان قد تلقى قبل  لـ
ذلـــك اتـــصـــالًا مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الملف  فيه  ناقشا  مــاكــرون  إيمانويل 

الرئاسي.
بــري من  المــصــادر، استعلم  وبحسب 

ــــل عـــن نــتــائــج الاتـــصـــالات الــتــي  دوريـ
تــجــريــهــا بـــاريـــس مـــع الـــريـــاض ومــع 
أطــراف لبنانية أخــرى، وأن المسؤول 
الفرنسي أجاب بأن الأمور »أفضل من 
الــســابــق، وهــنــاك مــؤشــرات مشجعة. 
التي  اللبنانية  الأطـــراف  أبلغنا  وقــد 
هو  فــرنــجــيــة  ســلــيــمــان  أن  التقيناها 
لــبــنــان  ــة، وأن  ــديــ ــر جــ ــثــ ــح الأكــ ــرشــ المــ
يــحــتــاج إلـــى تــســويــة تسمح بــإطــاق 

ورشة إصلاحات شاملة«.
أمــــــس، أن  الـــتـــيـــنـــة،  ونـــقـــل زوار عــــن 
الـــفـــريـــق  وأن  ــيــــة،  ــابــ إيــــجــ »الأجــــــــــــواء 
ــــارض لـــتـــرشـــيـــح فـــرنـــجـــيـــة يــشــن  ــعـ ــ المـ
هجوماً واســعــا بعدما وردتـــه أجــواء 
إيجابية حصيلة الجهود الفرنسية«. 
ولفت هؤلاء إلى أن كلام رئيس تيار 

غسان سعود

ي حزب الله لترشيح رئيس 
ّ
إذا كان تبن

تيار المردة سليمان فرنجية قد خضع، 
منذ الدقائق الأولى، لمقاربات مختلفة 
الآنية  باللحظة  دائماً  ينشغلون  ممن 
عن بعدها المستقبليّ، تعامل العالمون 
بــالاســتــراتــيــجــيــا مـــع الــتــرشــيــح، منذ 
تلك اللحظة، باعتباره صفحة جديدة 
دون  مــن  طيّها  فــي  التفكير  يستحيل 
ــدرة لــخــصــوم الــحــزب  ثــمــن كــبــيــر، لا قــ
ــه، ولا اهــتــمــام  ــعــ ــي لـــبـــنـــان عـــلـــى دفــ فــ

المــردة من على منبر بكركي، أول من 
ــو بــمــثــابــة »إعــــــان تــرشــيــح  أمـــــس، هـ
ليقدم على  كــان  ومــا  وبرنامج عمل، 
هـــــذه الـــخـــطـــوة لـــــولا حـــصـــولـــه عــلــى 

ضمانات فرنسية«.
ــبــــار«  مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــمــت »الأخــ
ــــي صــــــدد دعــــــــوة عـــدد  ــــس فـ ــاريـ ــ أن بـ
ــيــــادات الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا  ــقــ مــــن الــ
المــســيــحــيــة، لــشــرح أهــمــيــة الــســيــر في 
تــســويــة تــقــود إلـــى انــتــخــاب فرنجية 
رئيساً وتكليف القاضي نواف سلام 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. ولــفــتــت المــصــادر 
»يــعــرفــون مسبقاً  الفرنسيين  أن  إلــى 
مواقف كل الأطراف، لكنهم يعتقدون 
بـــأن عــلــى هــــؤلاء أن يــســمــعــوا صوتاً 
مــن خــارج المعركة، حــول واقــع لبنان 
وتــــأثــــيــــرات مــــا يــــجــــري فــــي المــنــطــقــة 
هي  المقترحة  التسوية  وأن  والعالم، 

أفضل الممكن«.
إلــى أن الفرنسيين  وأشــارت المصادر 
ــــدون »اســـــتـــــعـــــداداً لـــفـــتـــح قـــنـــوات  ــبـ ــ يـ
ــــرف يــريــد  ــــن أي طـ بــــن فــرنــجــيــة وبـ
المقبلة«.  المرحلة  فــي شــأن  مــحــاورتــه 
بــري وفرنجية  بــاريــس  »تشجّع  كما 
على إطــاق اتــصــالات واســعــة تشمل 
ــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة لــضــمــان تــأمــن  كـ
نــصــاب كــامــل فــي أي جلسة انتخاب 

تتم الدعوة إليها«.
وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى 
لم توضع  الــبــارزة  النيابية  الكتل  أن 
بــعــد فـــي أجـــــواء المـــواقـــف الــســعــوديــة 
ــدة. لـــكـــن كــــــان لافــــتــــا الـــكـــام  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المنسوب إلى النائب وائل أبو فاعور 
الــــذي يــتــولــى الــتــنــســيــق بـــن الــحــزب 
إذ  والسعودية.  الاشتراكي  التقدمي 
بإيجابية  الأولـــى  »للمرة  تحدث  إنــه 
عن ترشيح فرنجية«، وأكد أن »أحداً 
تضع  السعودية  إن  الــقــول  يمكنه  لا 
فــيــتــو مــبــاشــراً عــلــى فــرنــجــيــة«، وأن 

باريس تشجع بري على إطلاق حوار استعداداً للانتخابات

جنبلاط يرصد مناخاً سعودياً جديداً؟
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تقرير

تقرير

تقرير

أمن الدولة »يكافئ« متهمين 

بجريمة قتل موقوف

مأساة الطبابة في قوى الأمن

حزب الله والرئاسة: لا مجال للتنازل وقادرون على الانتظار

رضوان مرتضى 

ــة الـــضـــابـــط  ــ ــدولـ ــ ــأ« جــــهــــاز أمـــــن الـ ــ ــافـ ــ »كـ
المتورط مع عناصر آخرين في تعذيب 
مــوقــوف ســـوري حتى المـــوت، فــي مركز 
توقيف في تبنين في أيلول عام ٢٠٢٢، 
في  الــدولــة  أمــن  لمكتب  رئيساً  بتعيينه 
ر 

ّ
التست حـــاول  الـــذي  الــجــهــاز  النبطية. 

عــلــى الــجــريــمــة وقــــت وقـــوعـــهـــا مــدّعــيــا 
بـــأن المـــوقـــوف تــوفــي بسكتة قــلــبــيــة، لم 
العسكرية  المحكمة  ينتظر صدور حكم 
خلي سبيله رهن 

ُ
أ الــذي   الضابط 

ّ
بحق

التحقيق مقابل كفالة مالية قدرها 300 
مليون ليرة. كذلك أعادت المديرية بقية 
مقابل  سبيلهم  خــلــي 

ُ
أ الــذيــن  العناصر 

كــفــالــة مــالــيــة قـــدرهـــا 100 مــلــيــون لــيــرة 
همٌ وحيد هو 

ّ
بقي مت

ُ
إلى الخدمة، فيما أ

ــارزون فــي قــوى الأمــن  يشكو ضباط بـ
الــداخــلــي مــن مــعــانــاة المــديــريــة العامة 
لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــــي مــواجــهــة 
عدد  بها  تــقــدّم  التي  التسريح  طلبات 
ــيـــر مـــــن عــــنــــاصــــرهــــا مـــــن مــخــتــلــف  ــبـ كـ
العسكريين،  رواتـــب  تآكل  بعد  الــرتــب، 
وعدم قدرة المديرية على تأمين نفقات 
»التشغيل« بــدءاً بــالــرواتــب والــبــدلات، 
ــيـــانـــة المـــركـــبـــات  ــاء بـــصـ ــهــ ــتــ ولــــيــــس انــ
ــن تـــأمـــن أبــســط  ــات والـــعـــجـــز عـ ــيــ والآلــ

المتطلبات الإدارية واللوجستية.
ل فــي ملف 

ّ
إلا أن المــأســاة الأكــبــر تتمث

بقية  الأســوأ بين  التي تعتبر  الطبابة 

المعاون يوسف ب. رهن التوقيف.
ب 

ّ
ــذ ــر عـ ــيـ  الأخـ

ّ
وبـــيّـــنـــت الــتــحــقــيــقــات أن

المــوقــوف الــســوري بــشــار عــبــد السعود 
ــذي كـــان مــقــيّــداً بــالأصــفــاد بوحشية  الــ
مــا تــســبــب بــوفــاتــه، بــحــضــور الــضــابــط 
المـــســـؤول عــنــه وعــنــاصــر المــكــتــب داخـــل 
المــركــز الــتــابــع لأمــن الــدولــة، مــن دون أن 

الأســــــــاك الـــعـــســـكـــريـــة. إذ يـــصـــل عـــدد 
الخدمة  في  العناصر  من  المستفيدين 
وخارجها مع عائلاتهم إلى نحو 150 
ألـــفـــا، مـــن غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى تغطية 
كلفة الــعــاجــات والاســتــشــفــاء فــي ظل 
الـــدولـــرة الــشــامــلــة والــعــجــز الكبير في 
ــة. عــلــمــا أن مـــوازنـــة  ــريــ ــديــ ــة المــ ــ ــــوازنـ مـ
الــطــبــابــة قــبــل الأزمــــة كــانــت تــصــل إلــى 
نــحــو 100 مــلــيــون دولار ســنــويــا فيما 
دولار.  الــيــوم سبعة ملايين  تتعدى  لا 
ــــى أن مــكــتــب المـــديـــر  ــؤلاء إلـ ــ ويـــلـــفـــت هــ
العام اللواء عماد عثمان تحوّل إلى ما 
يشبه غرفة لتلقي الشكاوى وملاحقة 

ل أحد لردعه. وبعد وفاة الموقوف 
ّ

يتدخ
حاول الضابط تغطية الجريمة بإبلاغ 
رؤسائه أن عبد السعود كان تحت تأثير 
كما  قلبه.  ف 

ّ
بتوق تسبب  مــا  المــخــدرات 

الشرعي،  الطبيب  بالتواطؤ مع  حــاول، 
الإيحاء بأن الوفاة كانت طبيعية.

ورغم فظاعة الجريمة المرتكبة، تصرّفت 
إذ  مسبوقة.  غير  ة 

ّ
بخف المديرية  قــيــادة 

لتبرير  الفضيحة  فــي  الــضــابــط  جـــارت 
 المـــوقـــوف اعــتــرف 

ّ
الــجــريــمــة بـــادّعـــاء أن

ــى تــنــظــيــم »داعــــــــش«.  ــ ــه يــنــتــمــي إلــ ــأنــ بــ
إعـــادة الضابط والعناصر  بــقــرار  وهــي 
ـــمـــعـــن فــــي تـــجـــاوزاتـــهـــا، 

ُ
ــــى الـــخـــدمـــة ت إلـ

وعناصرها  ضباطها  تــشــجّــع  وكــأنــهــا 
مرتكب  بمكافأة  القانون،  مخالفة  على 
جريمة بدل وقفه عن العمل أو تجميده 

أو إعادة تأهيله.

ممن  وعــائــاتــهــم  العسكريين  أوضــــاع 
المستشفيات.  فــي  مشكلات  يواجهون 
المكتب يومياً  وبحسب المصادر ينفق 
نحو 30 ألف دولار لتغطية الفروقات 
ــــي الــــفــــواتــــيــــر بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع كــلــفــة  فـ
الــطــبــابــة وأســـعـــار الـــــــدواء، خــصــوصــا 
أو مــن  ــة  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ المـ الأمـــــــــــــراض  لمـــــرضـــــى 
كبيرة.  جــراحــيــة  لعمليات  يحتاجون 
ــيـــادة المـــديـــريـــة »ســيــســرة«  وتـــحـــاول قـ
الأمــــور عــبــر مــمــارســة »مــوْنــتــهــا« على 
الفواتير،  لخفض  المستشفيات  بعض 
أو طــلــب مــســاعــدات مـــن رجــــال أعــمــال 

ومغتربين ومن جهات خارجية.

مطلوب من فرنجية أن 

يحذو حذو عون عشية 

انتخابه في طرق أبواب 

الأطراف السياسية

للحزب  المناوئة  الإقليمية  القوى  لدى 
بدفعه في أي ساحة أخرى.

يـــوصـــفـــون  ــن  ــ مــ ــعــــض  بــ المـــــفـــــارقـــــة أن 
»الـــنـــواب الــتــغــيــيــريــن« مـــن خــصــوم  ـــ بـ
حـــزب الــلــه )كـــبـــولا يــعــقــوبــيــان( كــانــوا 
اللحظة،  التقاط  أســرع من غيرهم في 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ حــــــن فــــهــــمــــوا المــــــــبــــــــادرة الـ
بوصفها دعوة إلى عدم إضاعة الوقت 
فــي مــعــارك خــاســرة، طــالمــا أن أحـــداً لا 
يمكنه لي ذراع الحزب أو فرض رئيس 
عـــلـــيـــه. فـــفـــي مـــســـار الــــحــــزب الـــطـــويـــل، 
مـــرّ بــفــتــرات مـــراوحـــة ومــراكــمــة نــقــاط 
وتــدعــيــم وتــــفــــاوض... لــكــن لــم يحصل 
أبداً أن حدث تراجع. في ذروة التعبئة 
ــده وحـــشـــد الــتــكــفــيــريــن  ــ الـــكـــونـــيـــة ضـ
العالم لمجابهته، تمدّد  أنــحــاء  كــل  مــن 
الـــحـــزب جــغــرافــيــا مـــن حـــــدود الــبــقــاع 
ــــى مــــا بــعــد  ــنـــوب إلـ ــجـ والـــضـــاحـــيـــة والـ
بــعــد ســوريــا والــقــدس والــضــفــة وغــزة 
« الحصار 

ّ
والــعــراق واليمن؛ وفــي »عــز

حوّل صواريخه من سلاح تقليديّ إلى 
تــرســانــة مــذهــلــة مــن الـــــرؤوس الــذكــيــة 
الــدقــيــقــة، وصــــارت مــســيّــراتــه »تــغــزل« 
وبحرها  المحتلة  فلسطين  فوق سماء 
ــتـــمـــكـــن بــعــض  ــد يـ ــ ــة. قــ ــ ــالمــ ــ ــــود ســ ــعــ ــ وتــ
الأغبياء من إقناع من هم أغبى منهم 
بأن الحزب الذي لم يدفع ثمن الصراع 
التفاهمات،  ثمن  سيدفع  المنطقة  فــي 
ــع الــحــقــيــقــي المــــوثــــق فــي  ــ ــواقـ ــ فـــيـــمـــا الـ
الميدان هو أن النمو العسكري والأمني 

والــجــغــرافــي والــبــشــري والاجــتــمــاعــي 
تــضــاعــف فـــي ظـــل الــحــصــار والـــحـــرب 
ومخصصات »مزروكة«، فكيف يمكن 
فف 

ُ
إذا خ مــســاره  النمو  أن يكمل هــذا 

الــحــصــار وتــراجــعــت الــحــرب وتــعــززت 
المخصصات.

الصورة التي يقدّمها نواب وقياديون 
ــائـــب  ــتـ ــكـ ــيـــة والـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ فـــــي الــــــقــــــوات الـ
ــقـــوى المــســيــحــيــة عن  وغــيــرهــمــا مـــن الـ
تـــدل ســـوى على  المــقــاومــة وبيئتها لا 
حــالــة إنـــكـــار كــبــيــرة، لــحــالــة عسكرية 
ــة -  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــة - عـــلـــمـــيـــة وتـ ــيــ ــنــ وأمــ
 
ً
سهلا يعد  لــم  واجتماعية  اقتصادية 
ــقـــق فــي  ــع ســــقــــوف لــــهــــا. مـــــا تـــحـ ــ ــ وضـ
ســوريــا والــيــمــن، بــعــد انــتــصــار تــمــوز، 
ــفـــســـي الـــــعـــــام عــلــى  ــنـ ــان لـــــه أثــــــــره الـ ــ ــ كـ
تداعياته  وظــهــرت  المــقــاومــة،  مجتمع 
والجامعات  المـــدارس  فــي  الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاد كــكــل. الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
، تــعــتــبــر نــفــســهــا خــصــمــا لــحــزب 

ً
مـــثـــا

الله، فيما ليس على رادار الحزب شيء 
فون 

ّ
يُصن أو غيرها ممن  قــوات  اسمه 

الأفرقاء  له. كثر من  خصوماً محليين 
المــحــلــيــن، بــمــن فــيــهــم حــلــفــاء لــلــحــزب 
الحر سابقاً،  الوطني  التيار  يتقدمهم 
لم يلتقطوا تحوله في أقل من عقدين، 
من حزب يبحث عن تفاهمات داخلية 
وثلث وزاري ضامن، إلى قوة إقليمية 
زائـــداً واحـــداً على  النصف  لها  هائلة، 
سوى  يريد  لا  وهــو  المنطقة،  مستوى 

أن يكون لبنان آمناً ومستقراً لا يحاول 
أحــد أن يطعنه فيه من الخلف. وهــذا، 
بالمناسبة، ما أدركه الفرنسيون جيداً، 
وأظهروا، منذ لقاءات قصر الصنوبر 
الــتــي عــقــدهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي قبل 
التعامل  في  كبيرة  براغماتية  عامين، 

مع هذه الحقائق.
قـــبـــل أيــــــــام، بـــعـــد الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــي 
لـــإيـــحـــاء بــتــعــطــل المــســعــى الــفــرنــســي 
لتحقيق تــســويــة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة - 
ــاد حـــزب الــلــه تفعيل  ــواف ســــام، أعــ نــ

محركاته في ثلاثة اتجاهات:
عــلــى  لــلــتــأكــيــد  الــفــرنــســيــن  مــــع  أولًا، 
 
ً
أولًا وأخـــيـــراً، مقفلا فــرنــجــيــة  مــعــادلــة 

الباب على أي نقاش آخر، و»إذا تعذر 
الأمر صيف 2023، يمكن انتظار صيف 
2024 أو صيف 2025«، ولا خشية على 
المتحدة  الــولايــات  أن  المؤسسات طالما 
تأخذ على عاتقها دفــع رواتــب القوى 

الأمنية.
ثانياً، مع فرنجية نفسه لمغادرة مربع 
الانـــتـــظـــار الـــدائـــم لــيــبــحــث عــمــا يمكن 
فعله كــمــا فــعــل الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
حــن ذهــب إلــى بيت الــوســط ومــعــراب 

وطرق باب كليمنصو أكثر من مرة.
ــاء داخــلــيــن  ــرقــ ثـــالـــثـــا، تـــواصـــل مـــع أفــ
المــــردة، ما  لتليين موقفهم مــن رئــيــس 
يــخــفــف كــثــيــراً مـــن الــضــغــوطــات ومــن 

حجم فاتورة إيصال فرنجية.
شين إلـــى هــذا 

ّ
الــفــرنــســيــون متعط كـــان 

الدفع من حزب الله لإحياء مبادرتهم 
ــن الــديــبــلــومــاســيــة  وإلـــغـــاء مـــراســـم دفــ
الفرنسية، إذ لا تستسهل إدارة ماكرون 
الاعـــتـــراف بفشلها فــي لــبــنــان مــجــدداً. 
ــل، بـــنـــى الــــحــــزب مــقــاربــتــه  ــابــ ــقــ فــــي المــ
استراتيجية  معادلة  على  التكتيكية 
أساسية: لم تغير إيران سياستها في 
تفسير  يساء  أن  يفترض  المنطقة، ولا 
الــود المستجد مع السعودية. وهو ما 
إبطاء  يمكن  كالتالي:  ترجمته  يمكن 
لتحصين   

ً
قليلا التوقف  أو  الاندفاعة 

تراجع  لا  لكن  ومراكمتها،  المكتسبات 
ولــو خطوة واحـــدة إلــى الخلف. وهــذا 
ــتـــرجـــم لــبــنــانــيــا كـــالـــتـــالـــي: لا عــــودة  يُـ
عــلــى مــســتــوى رئــاســة الــجــمــهــوريــة أو 
الــوزاريــة  الحقائب  أو  الـــوزراء  مجلس 

أو التمثيل السياسي إلى ما قبل عام 
.2016

ــاع، تـــؤكـــد المـــعـــلـــومـــات  ــشــ ــا يــ خـــافـــا لمــ
أن الــقــيــادة الــســوريــة تــحــاذر الــدخــول 
الــريــاض   - فرنجية  على خــط  المباشر 
ــراً إلــــــى الـــحـــســـاســـيـــة الــــســــوريــــة -  ــظــ نــ
ــيــــة - الــفــرنــســيــة،  الــفــرنــســيــة والــــروســ
ولمعرفة السعوديين بالموقف السوري 
إلــى  الــداعــم لفرنجية مــن دون حــاجــة 
المجاهرة بذلك. وهنا، تنبغي الإشارة 
إلـــى أن الــســعــوديــة عـــادت إلـــى ســوريــا 
من دون أن ينسحب حزب الله منها أو 
يعيد الحرس الثوري تموضعه فيها، 
وبالتزامن مع إطلاق صواريخ رمزية 
الــــجــــولان، ومــــن دون أي تــراجــع  عــلــى 
ولــــو شــكــلــي لــلــرئــيــس الــــســــوري أمـــام 
العفو  باستثناء  المفترضة،  المعارضة 

عما مضى!
الحزب بمصداقيته  التزام  عن  بمعزل 
تجاه رئيس تيار المردة رغم تداعيات 
ــــك عـــلـــى عـــاقـــتـــه بـــالـــتـــيـــار الــوطــنــي  ذلـ
الحر، تماماً كما التزم في الاستحقاق 
تجاه  بمصداقيته  الــســابــق  الــرئــاســي 
الــرئــيــس عـــون رغـــم تــداعــيــات ذلـــك في 
حينه على علاقته بالرئيس نبيه بري، 
للاستحقاق  الـــحـــزب  مــقــاربــة  تــنــطــلــق 
السياسي  كــون »خطنا  مــن  الــرئــاســي 
ربـــــح، ويـــجـــب أن نــتــصــرف عــلــى هــذا 
الأســــاس رغـــم الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
الحزب  أن  المــتــواصــلــة«. علماً  والمــالــيــة 

يــــقــــارب مــجــمــل الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بوصفها »حرب تموز مالية« لا يمكن 
أبـــــداً رفــــع الــــرايــــات الــبــيــضــاء أمــامــهــا 
ــنــــازل عــــن مــكــتــســبــات الـــحـــزب  ــتــ أو الــ
وحلفائه للتخفيف من تداعياتها. ولا 
بدّ من الإشارة هنا إلى توقيت ترشيح 
فرنجية قبل تظهير الاتفاق السعودي 
- الإيـــــــرانـــــــي والـــــتـــــقـــــارب الــــــســــــوري - 
السعودي، للقول بصراحة إن هذا كان 
سقف الحزب في مرحلة الحرب عليه 
يــتــراجــع عنه في  وعــلــى حلفائه، ولــن 
مرحلة الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي 

والتقارب السوري - السعودي.
ــزب تــفــاهــمــا  ــ ــحـ ــ والـــنـــتـــيـــجـــة، يــــريــــد الـ
ــا يــــتــــنــــاغــــم ويــــنــــســــجــــم مـــع  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ لــ
الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــحـــاصـــلـــة فــــي المــنــطــقــة؛ 
الرئيس  كما  لبنان،  في  وحلفاؤه  هو 
ــران فــي  ــ ــ ــا، وكـــمـــا إيـ ــوريــ ــد فــــي ســ ــ الأســ
العالم،  في  والصين  وروسيا  المنطقة، 
يــمــكــن أن يــعــفــوا عــمــا مـــضـــى، لــكــن لا 
يمكن تقديم أي تنازلات. يمكن إرساء 
مـــعـــادلات جـــديـــدة تـــكـــرس الـــتـــوازنـــات 
إلــى ما  الــعــودة  الحالية، لكن لا يمكن 
الانــدفــاعــة  تخفيف  يمكن   .2016 قــبــل 
فــي المــســار الــتــصــاعــدي لــحــزب الــلــه أو 
 لــكــن لا يــمــكــن الــعــودة 

ً
الــتــوقــف قــلــيــا

خطوة إلى الــوراء. من تشغله اللحظة 
الآنية عن المستقبل، لا يمكن أن يفهم. 
مـــن تــهــمــه الاســتــراتــيــجــيــات أكــثــر من 

التكتيك لا بدّ أن يفهم.

لبنانلبنان

الخميس  20  نيسان  2023  العدد  4897الخميس  20  نيسان  2023  العدد  4897

في واحد من الاجتماعات المفصلية بين 

السفارة الفرنسية وحزب الله، سأل ممثل 

السفارة »صديقه« الجديد: ماذا سيفعل 

الحزب إذا انتهى صيف 2023 من دون 

ه  انتخاب سليمان فرنجية رئيساً؟ فجاء

الجواب سريعاً جداً: »ننتظر صيف 2024«. 

ده آلاف 
ّ
 عب

ً
عبارة تختصر مساراً طويلا

الشهداء والجرحى، وبنت جدران الدعم 

له مؤسسة اجتماعية - دينية يعرف 

الخارج أكثر من الداخل أنه لا يمكن القفز 

فوقها، ويتصرف على هذا الأساس

»تتجنب  متابعته،  الرياض، بحسب 
الــدخــول فــي لعبة الأســمــاء، وتحاول 
حــــصــــر الـــــنـــــقـــــاش فــــــي المـــــواصـــــفـــــات 
ــــح«.  ــــرشـ ــــي المـ ــتــــرض تــــوافــــرهــــا فـ ــفــ المــ
وأشار إلى أن السعودية »تبحث عن 
مــا يشكل فــرصــة لإنــقــاذ الــوضــع في 
لــبــنــان، ومــاحــظــاتــهــا الــعــامــة بــاتــت 
ــة لـــــدى جــمــيــع المــعــنــيــن فــي  ــعـــروفـ مـ

داخل لبنان وخارجه«.
وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر 
ــم الــــــــــدرزي ولـــيـــد  ــيــ ــزعــ ــن الــ ــ قـــريـــبـــة مـ
ــنـــبـــاط أن »شــــكــــل ومـــضـــمـــون مــا  جـ
قـــام بــه فرنجية فــي بــكــركــي، أول من 
أمــــس، لا يــمــكــن اعــتــبــاره عــفــويــا، بل 
كان منسقاً مع حلفائه أولًا، ولم يكن 
تلمّس فرنجية مناخاً  لــولا  ليحصل 
إيــجــابــيــا تــجــاهــه مـــن الــــخــــارج« في 
إشــــارة إلـــى المــفــاوضــات الــفــرنــســيــة - 

السعودية.
ــة عــــلــــى الـــــــدور  ــلـ ــمـ ــحـ وفـــــــي ســــيــــاق الـ
الفرنسي، قالت مصادر ديبلوماسية 
ــرار فـــرنـــســـي بــنــقــل  ــ ــ إن الــــكــــام عــــن قـ
ــيـــروت آن  الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة فـــي بـ
تـــخـــمـــيـــنـــات«، إذ إن  غــــريــــو »مــــجــــرد 
انــتــدابــهــا يــنــتــهــي فـــي تــشــريــن الأول 
ــلـــهـــا مـــــن لـــبـــنـــان  ــقـ المــــقــــبــــل، وقــــــــــرار نـ
ــا. عــلــمــا أن بــعــض من  ــاديـ ســيــكــون عـ
اســتــفــســروا مــن بــاريــس ســمــعــوا بــأن 
أي قـــــرار فـــي هــــذا الـــشـــأن لـــم يــصــدر 
بــعــد عــن الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، وأن 
احتمال التمديد سنة إضافية لغريو 
ــوة«. وبــحــســب مــصــادر  ــقــ مـــطـــروح بــ
ديــبــلــومــاســيــة فــــإن مــســؤولــن كــبــاراً 
لخلافة  المرشح  أن  تبلغوا  لبنان  في 
تركيا  فــي  الحالي  السفير  هــو  غريو 
هيرفي ماغرو الذي سبق له أن لعب 
مــؤســســات  فــي  ديــبــلــومــاســيــة  أدواراً 

دولية معنية بلبنان.
)الأخبار(

أبو فاعور: لا أحد يمكنه

القول إن السعودية تضع

فيتو مباشر على فرنجية

)أرشيف ـ مروان طحطح(

(مروان بو حيدر)
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قضية اليوم

لينا فخر الدين

ــد لــلــمــجــالــس  ــديـ ــمـ ــتـ يـــســـلـــك قــــانــــون الـ
البلديّة والاختياريّة الذي أقره مجلس 
ــاره إلـــى  ــوّاب أول مــــن أمــــــس، مــــســ ــ ــنـ ــ الـ
نجيب  الرئيس  ــعــه 

ّ
وق بعدما  التنفيذ 

ميقاتي إثر إحالته من رئاسة مجلس 
الـــنـــواب إلـــى رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء، 
وعـــرضـــه فـــي جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
الرسميّة  الجريدة  في  لنشره  تمهيداً 
ــابــــل، تــعــدّ  ــقــ ــــوع المـــقـــبـــل. فــــي المــ ــبـ ــ الأسـ
أكــثــر مــن كتلة نــيــابــيّــة كــحــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة وحـــــزب الــكــتــائــب وبــعــض 
ــنـــواب »الــتــغــيــيــريــن« مــجــمــوعــة من  الـ
ــانـــون أمـــــام المــجــلــس  ــقـ الـــطـــعـــون فـــي الـ

الدستوري.
عدد من المراجع القانونيّة يؤكد عدم 
من  أكثر  لتضمّنه  التمديد  دستوريّة 
خرقٍ قانوني. يبدأ الأستاذ الجامعي 
الــدســتــوري،  الــقــانــون  فــي  المتخصّص 
القانونيّة  الثغرة   

ّ
أن من  لحام،  وسام 

تــكــمــن فـــي »عـــــدم إمـــكـــانـــيّـــة الــتــشــريــع 
فــــي ظــــل حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال، 
اســـتـــنـــاداً لــفــقــه المــــراجــــع الـــدســـتـــوريّـــة 
الــفــرنــســيّــة. وهـــذه النقطة  والــتــجــارب 

ندى أيوب

ــر الأشــــغــــال الــعــامــة  ــ ــار اســـتـــنـــاد وزيـ ــ أثـ
والــنــقــل علي حمية إلــى قــانــون رســوم 
المـــطـــارات لإتــمــام صــفــقــة تــلــزيــم إنــشــاء 
المبنى الشرقي لمطار بيروت وتجهيزه 
وتشغيله جدلًا واسعاً حول مشروعية 
السند القانوني في ظل تطبيق قانون 
ــام. تـــراجـــع حــمــيــة وألــغــى  ــعــ الــــشــــراء الــ
الـــعـــقـــد، طـــالـــبـــا مــــن ديـــــــوان المــحــاســبــة 
الــرأي به وبكل العقود المشابهة  إبــداء 

ة
ّ

ة جوهري
ّ

التمديد للبلديات: مخالفات دستـوري
في انتظار صدور قانون التمديد 

ة، بعد نشره 
ّ

ة والاختياري
ّ

للمجالس البلدي

ة الأسبوع المقبل، 
ّ

في الجريدة الرسمي

ة للطعن 
ّ

ر بعض الكتل النيابي
ّ

تتحض

فيه أمام المجلس الدستوري. الإبطال 

ح استناداً إلى قرارٍ 
ّ

هو السيناريو المرج

مماثل صدر عن المجلس عام 1997، 

ن القانون أكثر من 
ّ

إضافة إلى تضم

مخالفة دستورية

أتى الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة 

حول عقد إنشاء مبنى ركاب للرحلات 

العارضة والسياحية في مطار بيروت 

الدولي من خارج التوقعات، لجهة 

اعتبار العقد »امتيازاً لمرفقٍ عام 

يقتضي منحه بموجب قانون«، 

وحسم بذلك النقاش القانوني 

الدائر والمحصور بين وجهتي نظر، 

إحداهما تعتبره خاضعاً لقانون الشراء 

العام وأخرى ترى في قانون رسوم 

المطارات سنداً كافياً

تقرير

ديوان المحاسبة يبطل عقد المطار... ويفتح التحقيق في  العقود السابقة
المنجزة سابقاً في المطار.

فـــي تـــقـــريـــره أمـــــس، لـــم يـــغـــطِ الـــديـــوان 
وفي  السابقة،  العقود  ولا  حمية  عقد 
معلومات »الأخبار« أن الغرفة الثانية 
ناصر  الــرضــى  عبد  القاضي  برئاسة 
إذ  الــعــقــود،  فــي  بالتحقيق  ــبــاشــر 

ُ
ســت

قــانــون المحاسبة  »تــبــنّ بأنها تــخــرق 
ــوان لـــفـــت فــي  ــ ــديـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة«. لـــكـــن الـ
الــوقــت نفسه إلـــى أن تــلــك الــعــقــود »لا 
ــاء مــبــنــى  ــ ــــشـ ــد إنـ ــقـ ــا عـ ــيـ ــونـ ــانـ تـــشـــبـــه قـ
لحمية  يمكن  ولا  للمسافرين،  جــديــد 
الاستناد إليها«، ما خلا إنشاء هنغار 
ــام 2011 تـــم تــوصــيــفــه في  لــلــشــحــن عــ
ع بين وزيــر الأشغال آنذاك 

ّ
العقد الموق

ــدل إيـــســـت«  ــ ــيـ ــ غــــــازي الـــعـــريـــضـــي و»المـ
ــبّـــق فيه  ــال مـــســـاحـــات، وطـ ــغـ ــه إشـ ـ

ّ
ــأن بـ

قانون رســوم المــطــارات. إلا أن الديوان 
ف هذا العقد »مخالفاً« لتعارضه 

ّ
صن

ــــط الـــتـــوجـــيـــهـــي لـــلـــمـــطـــار فــي 
ّ
ــط والمــــخــ

حــيــنــه، وهـــو مــبــنــى خــرســانــي ولــيــس 
ــدّعـــي عــقــد إنــشــائــه،  ــاراً« كــمــا يـ ــغـ ــنـ »هـ
 حكومة 

ّ
إضـــافـــة إلـــى أنـــه أتـــى فـــي ظـــل

تصريف أعمال.
هـــذه المــقــارنــة مـــع الــصــفــقــات الــســابــقــة 
في المطار، كانت واحــدة من منطلقات 
حمية التي أوردها في كتابٍ تفسيري 
وجّهه إلى ديوان المحاسبة يشرح فيه 
أســـبـــاب اســـتـــنـــاده إلــــى قـــانـــون رســـوم 
الأشــغــال  وزارة  يمنح  الـــذي  المـــطـــارات 
ــازة لــشــركــات الــخــدمــات الأرضــيــة  ــ الإجـ

مكشوفة  مــســاحــات  بــإشــغــال  الوطنية 
ــم ســـنـــوي عـــن كل  ــار لـــقـــاء رســ فـــي المـــطـ
متر مربع، وإقامة منشآتٍ ومبانٍ على 
ــى الإدارة  إلــ نــفــقــتــهــا تـــعـــود مــلــكــيّــتــهــا 
عــنــد انــتــهــاء مـــدة الــعــقــد. بـــدأت القصة 
مبدئياً على طلب  وافــق حمية  عندما 
شــركــة »LAT« اســتــثــمــار المــبــنــى، وفــي 
نيسان 2022، عرض الملف على مجلس 
الــوزراء الذي وافق على تلزيم الشركة 
بموجب اســتــدراج عـــروض لــدى إدارة 
القرار  أن  رأى  الــوزيــر  لكن  المناقصات. 
ســقــط مــع دخـــول قــانــون الــشــراء الــعــام 
تــمــوز 2022، كما  فـــي  الــتــطــبــيــق   

ّ
حــيــز

لــتــلــزيــم الإنـــشـــاء  أن أي دفـــتـــر شـــــروط 
ــمـــار يـــقـــيّـــد الـــــــــوزارة بــــمــــدّة 4  ــثـ ــتـ والاسـ
ــار يــحــتــاج  ــمـ ــثـ ــتـ ســـــنـــــوات، وهــــكــــذا اسـ
تنفيذه مــدة أطــول. عندها استند إلى 
الهندسة  »دار  مكتب  مــن  طلبه  تقرير 
لـــلـــتـــصـــمـــيـــم والاســـــــتـــــــشـــــــارات- شـــاعـــر 
التكلفة  دراســة  المتضمّن  ومشاركوه«، 
دولار،  مليون   120 بحوالي  التقديرية 
ــة لاســــتــــرداد  ــعـ ــوقـ ــتـ وحـــــــدد الــــفــــتــــرة المـ
بــنــاء عليه  بــن 29 و34 ســنــة.  التكلفة 
ــــوات إلــــى  ــنـ ــ ــــسـ ــدد الـ ــ ــ ــيـــة عـ ــــض حـــمـ

ّ
خــــف

ــدّ الــعــقــد، مــعــتــبــراً تــقــريــر »دار  ــ 25 وأعـ
الــهــنــدســة« جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن العقد. 
وحول إمكانية إجرائه في ظل حكومة 
الموافقة   

ّ
بــأن تحصّن  أعــمــال،  تصريف 

في  للشركة  الــــوزارة  أعطتها  المبدئية 
2016 وبناء للطلب المسجل في نيسان 
عُــرِض  الحكومة(  استقالة  )قبل   2022

الملف على المجلس.
ــوان فــــي جــــوانــــب الــقــضــيــة،  ــ ــديـ ــ نـــظـــر الـ
الــقــانــونــيــة الأســـاس  الــركــيــزة  لينقض 
لة بقانون رسوم المطارات 

ّ
لحمية المتمث

وما تبعها من مغالطات. ففي طبيعة 
العقد القانونية، استقر الاجتهاد على 
اعتباره »امتيازاً لمرفق عام بطريقة الـ

BOT ويقتضي منحه بموجب قانون. 
وعـــدم احــتــرام هــذا المــبــدأ يجعل العقد 
ــــود ولا يــتــرتــب  ــــوجـ ــم الـ ــديــ  وعــ

ً
ــا ــاطــ بــ

الــتــمــيــيــز ينطلق  ــذا  ــر«. هــ ــ أثــ عــلــيــه أي 
ــارات  ــطـ ــانـــون رســـــوم المـ ــن مـــبـــدأ أن قـ مـ

تستوفي وفقه وزارة الأشغال الرسوم 
مــن شــركــات الـــوقـــود أو الــنــقــل الــجــوي 
أو وكــائــهــا الـــذيـــن يــشــغــلــون المــكــاتــب 
والــحــظــائــر والمــســتــودعــات والأراضــــي 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة تـــجـــاريـــة خــاصــة 
على  تنطبق  لا  الحالة  لكن  للشركات. 
إشـــغـــال اســتــثــمــار مــبــان أو أراض في 
المــطــار، تأميناً لــخــدمــة المــســافــريــن في 
الإشـــغـــال  دام  مـــا   ،»2  TERMINAL«
عمومية  مصلحة  تحقيق  إلـــى  يــرمــي 
سير  حسن  بتأمين  ل 

ّ
تتمث خــاصــة،  لا 

مرفق المطار ضمن مساحة ستتواجد 
ــة وســـيـــتـــم فــيــهــا  ــ ــدولـ ــ فـــيـــهـــا أجــــهــــزة الـ
ــوم لمــصــلــحــة الــخــزيــنــة  ــرســ تــقــاضــي الــ
ويجري التعامل مع المستفيدين منها 
العامة،  السلطة  تضعها  قــواعــد  وفــق 
ــتـــوافـــق الاســـتـــثـــمـــار مــــع المــصــلــحــة  ــيـ لـ
»لا  وعليه  للدولة.  الكلية  الاقتصادية 
يمكن أن تــكــون حــصّــة الــدولــة إيــجــاراً 
عــن متر مــن الأرض، بــل أكــثــر مــن ذلــك. 
ولا يمكن الركون إلى الشركة لتحديد 
الــتــي ستستوفيها«.  الــخــدمــات  بـــدلات 
إضافة إلى أن المشروع يجب أن ينطلق 
من دراســة دقيقة تحدد منفعة الدولة 
الاســتــمــراريــة  يضمن  بما  والمستثمر، 
لذلك »لا يصحّ  العام،  المرفق  إدارة  في 
الاستناد إلى دراسات أوّلية لا تتضمن 
دراســـــــــة جـــــــــدوى، وهــــــي بـــحـــاجـــة إلـــى 
ماليين«،  أخصائيين  قبل  من  التدقيق 
على ما جاء في كتاب »دار الهندسة« 

الموجّه إلى ديوان المحاسبة.
دخـــــول عــقــد المــبــنــى الـــشـــرقـــي لــلــمــطــار 
ــازات الــعــامــة  ــيــ ــتــ ــقـــود الامــ ــداد عـ ــ فــــي عــ
العام  إلــى تنفيذ المرفق  أنــه يرمي  بما 

رئيس   
ّ
أن إلا   ،2015 قــبــل  ــثــار 

ُ
ت كــانــت 

بــري يصرّ على  نبيه  الــنــواب  مجلس 
ــا فـــي الــشــكــل. فــيُــعــارض  عــكــســهــا«. أمـ
لحام نظرية أن مجلس النوّاب في ظل 
الشغور يتحول هيئة ناخبة لا يحق 
أن  للمجلس  إذ ســبــق  الــتــشــريــع،  لــهــا 
أقرّ بين 2014 و2018، في ظل الشغور 
ــقـــوانـــن الــتــي  الـــرئـــاســـي، عـــــدداً مـــن الـ
ــام المــجــلــس الــدســتــوري  ــعــن بــهــا أمــ

ُ
ط

الــنــوّاب   مجلس 
ّ
الـــذي لــم يشر إلــى أن

هيئة ناخبة وليست تشريعيّة.
القانون، في الشكل، تشوبه  وإذا كان 
يتضمّن  المحتوى   

ّ
فإن قانونيّة،  ثغرة 

أكـــثـــر مـــن مــخــالــفــة دســـتـــوريّـــة. عميد 
ــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــدولـــيـــة لـــأعـــمـــال فـــي ســتــراســبــورغ 
»التمديد   

ّ
أن على  يشدد  بــول مرقص 

دستورياً  باطل  والمخاتير  للبلديات 
ولا  تـــحـــتـــمـــه،  قــــاهــــرة  ظـــــــروف  لا  لأن 
ــدم تــوفــيــر الــتــمــويــل مـــبـــرّراً  يــعــتــبــر عــ
ــابـــي ذي  ــخـ ــتـ ــاق انـ ــقـ ــحـ ــتـ لـــتـــأجـــيـــل اسـ
أجــــــــــل مـــــــعـــــــروف ومــــــــــحــــــــــدّد. كـــــمـــــا لا 
ــيـــابـــي تــســويــق  ــنـ يــــعــــود لــلــمــجــلــس الـ
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــاعـــس عــــن إجــــــــراء الانـ ــقـ ــتـ الـ
د 

ّ
يُفن فيما  قــانــون«.  باقتراح  يه 

ّ
وتبن

ــن نـــقـــطـــة دســــتــــوريّــــة.  ــ ــر مـ ــثــ ــام أكــ ــ ــحّـ ــ لـ
»فالحكومة أكدت في بيانها الوزاري 
النيابيّة  الانتخابات  إجــراء  التزامها 
 الانــتــخــابــات 

ً
والــبــلــديــة، وأجـــرت فــعــا

النيابية. وبالتالي، ليس هناك ظرف 
اســتــثــنــائــي يمنع إجـــراء الانــتــخــابــات 
 
ّ
إن إذ  الــدســتــوري«.  بالمعنى  الــبــلــديــة 
الدستور  فــي  الاستثنائية  »الــظــروف 
ــعــة ولا 

ّ
تــعــنــي وقـــوع حــالــة غــيــر مــتــوق

يُمكن للإرادة البشريّة أن تتحكّم بها 
 مــا يمنع 

ّ
، فــي حــن أن

ً
كــالــزلــزال مــثــا

الموظفين  كإضراب  الانتخابات  إجراء 
وأكثر  عة، 

ّ
المتوق الأمــور  من  ، هو 

ً
مثلا

مــــن ذلــــــك، نــتــيــجــة تـــقـــاعـــس الــســلــطــة 
للسلطة  يُمكن  لا  وعليه،  السياسية. 
لتعتبر  بنفسها  أنتجته  بأمر  التذرّع 

لبنانلبنان
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مكرمة التمديد

بعد التمديد الأول للمجالس البلدية والاختيارية العام 
الثاني  التمديد  يمنع  في حينه عما  تساءلنا  الماضي، 

والثالث والرابع.
بعد التأجيل الأول، وُضعت البلديات في حالة جمود 
عن  البلدية  المجالس  وتوقفت  الانتخابات،  انتظار  في 
وضــع خطط ومشاريع قد تتطلب سنوات في وضع 
اقتصادي طبيعي، فكيف في حالة السقوط الحر نحو 

الانهيار؟
اليوم تتكرر التجربة بمهلة تجميد لسنة ثانية في ظل 
قانون للشراء العام »يكربج« عمل البلديات من جهة، 
وإضـــرابـــات الإدارة الــرســمــيــة مــن جــهــة أخــــرى. هكذا 
مضى العام الأول للتمديد وهكذا سيكون العام الثاني.

أما الجديد في هذا التمديد، فهو تعامل المجلس النيابي 
يصدر  عامة  مؤسسات  وكأنها  البلدية  المجالس  مع 
قراراً بالتمديد لإداراتها مشروطاً بتقصير المهلة، أو 
كأن رئيس البلدية موظف ينتظر مكرمة من المجلس 

النيابي لإبقائه سنة إضافية.
من  كاملة  لــولايــة  الشعب  مــن  منتخب  البلدية  رئــيــس 
البلديات(،  دون تمديد أو تقصير )إلا بحسب قانون 
وهو يستمدّ السلطة من وكالة من الشعب، ولا يطمح 

أن يكون موظفاً يتم التعاطي معه بشروط ومهل.
اقتصادي  واقــع  الــيــوم: هــل نحن مقبلون على  نسأل 
أفــضــل لــيــتــم وضــــع شــــرط تــقــصــيــر المـــــدة؟ ومـــــاذا لو 
البلديات ترك  ــاء  قــرر رؤسـ لــو  ــاذا  التمديد؟ ومـ تــكــرر 
»الجمل بما حمل« قبل أن يطردهم مجلس النواب من 

»الوظيفة«؟
وبالمثل، لماذا لم تشترط المجالس النيابية في أي تمديد 

لنفسها تقصير أية مهلة؟
معن خليل

رئيس بلدية الغبيري

نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات في لبنان

تصحيحاً لما ورد في »الأخبار« )2023/04/19( حول 
الحقائق  توضح  أن  نــودّ  المهندسين،  نقابة  انتخابات 

الآتية:
كان حزب الله واضحاً في إدارتــه للمعركة الانتخابية 
وفي تركيب اللائحة الفائزة قبل بدء العملية الانتخابية، 
ولم يغيّر من قراراته منتصف يوم السبت الانتخابي، 
 عن أن يلعب من تحت الطاولة كما يدّعي التقرير 

ً
فضلا

. إذ إن حزب الله، بعد جهود، توافق مع الأحــزاب 
ً
خطأ

الحليفة في اللائحة على أن يكون أساس اللائحة المتفق 
عليها بين الجميع )حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني 
الــحــر، تــيــار المــســتــقــبــل( مــكــوّنــا مــن أربــعــة مــقــاعــد من 
أصل خمسة، ويكون المقعد الخامس حراً بين الجميع، 
وبالتالي ليس هناك عمل من تحت الطاولة أو غيره، بل 

عملية تكملة اللائحة بما يراه كل طرف مناسباً.
هــو من  قبلنا  مــن  المعركة  يــديــر  الـــذي  الفريق  أن  كما 
اليوم  وقبل  خياراته  ومسبق،  واضــح  بشكل  اخــتــار، 
ما  وهـــذا  بالكامل  حلفائه  نــجــاح  لضمان  الانــتــخــابــي 
ب التعاون مع فريق »مصمّمون« لما 

ّ
حدث، وهو من رت

رأى فيه من مصلحة نقابية والتزم بذلك بشكل كامل، 
والفريق الآخر يعرف ذلك تماماً.

الله،  لم يكن هناك مرشح مباشر لحزب  أنــه  صحيح 
لــكــنــه كــــان حــريــصــا كــعــادتــه فـــي الــعــمــل الـــجـــاد على 
اء 

ّ
إيصال حلفائه بما يخدم إحداث تغيير إيجابي وبن

بعد  وفــعّــال  منتج  مستوى  الــى  النقابي  العمل  يــدفــع 
المراوحة وعدم القدرة على إبداع الحلول لمشاكل المهنة 
والمهندسين. من هنا، حشد الحزب كالعادة مهندسيه 
وليس  ومهندسة،  مهندس   900 طاولته  الــى  وحضر 
دفــع بهذا  الــتــقــريــر. ومــا  فــي  650 مهندساً كما ورد 
الــحــشــد لــيــس فــقــط تــحــمّــل المــســؤولــيــة تــجــاه حلفائنا 
وحرصاً على تمثيلهم في مجلس النقابة، بل حرصاً 
على تحسين الأداء النقابي وهذه مسؤوليتنا جميعاً، 
التي حاول  الشاذة  الطائفية  الأجــواء  وأيضاً رداً على 
على  وتأكيداً  المهندسين  نقابة  في  إشاعتها  البعض 
وحدة الجسم الهندسي الذي يعاني بكل فئاته وطوائفه 
ــــذي كـــان ومـــا زال، مهما كانت  ــواقــع الــقــائــم، وال مــن ال
الخلافات، يحرص على الوحدة الوطنية والتعاون بين 

الجميع لما فيه مصلحة المهنة والمهندسين.
أمـــا وقـــد انــتــهــت الانــتــخــابــات، فــإنــنــا نــمــدّ الــيــد لجميع 
ــعـــاون جــمــيــعــا فــــي ســبــيــل  ــتـ ــلـ ــاء والأطـــــــــــراف لـ ــ ــزمـ ــ الـ
المــســاهــمــة فــي إنــقــاذ الـــواقـــع الــنــقــابــي وتــأمــن أفضل 
يــؤدي  بما  والمتقاعدين،  العاملين  للمهندسين  خدمة 
الى تطوير الواقع النقابي والمساهمة الفعّالة في إعطاء 

النقابة دورها الوطني الفعّال والجامع.
وحدة المهن الحرة في حزب الله

منبر

حق الرد

ع«.
ّ
أنه استثنائي وغير متوق

»تــــأجــــيــــل   
ّ
أن عـــــلـــــى  لـــــــحّـــــــام  يــــــشــــــدد 

الانــــتــــخــــابــــات يُــــعــــد خــــرقــــا مـــتـــمـــاديـــا 
ــانـــي(،  ــثـ ـــــــه الـــتـــمـــديـــد الـ

ّ
لـــلـــدســـتـــور )لأن

وتـــحـــديـــداً لمـــبـــدأ دوريّـــــــة الانــتــخــابــات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لــحــقــهــم فــي  ــارســ ــمــ ومــ
شؤونهم  وإدارة  ــح 

ّ
والــتــرش الانتخاب 

النوّاب  الــذاتــيّــة، فيما لا يحق لمجلس 
ــة الانــتــخــابــات الــذي  ــ خـــرق مــبــدأ دوريّـ
ـــع بــــالــــقــــوّة الــــدســــتــــوريّــــة وفـــقـــا 

ّ
يـــتـــمـــت

لاجــــتــــهــــادات المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري«. 
ــكـــاب خـــرق أكــبــر عند  ــم، هـــو ارتـ ــ والأهــ
صــيــاغــة الــقــانــون مــن الــنــائــبــن جهاد 
الصمد وسجيع عطيّة، بسبب اعتماد 
مصطلح »مهلة أقصاها« في الصيغة 
ــد لــلــمــجــالــس  ــديــ ــمــ ــ

ّ
ــت ــتــــي أقــــــــــرّت: »الــ الــ

ــدّة أقــصــاهــا  الــبــلــديّــة والاخـــتـــيـــاريّـــة، لمــ
في   .»2024/4/31 فـــي  تــنــتــهــي  ســنــة 
الـــنـــواب  ــكــــب مــجــلــس  لــــحّــــام، ارتــ رأي 
بــذلــك مــخــالــفــة دســـتـــوريّـــة وفــقــا لــقــرار 
المجلس الدستوري الذي يحمل الرقم 
2\97 في طلب إبطال القانون رقم 655 
الــذي قضى بتمديد ولاية  لعام 1997 

المختارين والمجالس الاختيارية.
يذكّر مرقص ولحّام بهذا القرار الذي 
قضى حينها بإبطال قانون التمديد، 

ــقـــود مـــنـــح الامـــتـــيـــاز،  الــــشــــراء الــــعــــام عـ
وعــلــيــه اســتــقــر الــــديــــوان عــلــى الــتــالــي: 
»لا يــخــضــع الــعــقــد كــمــنــح امــتــيــاز إلــى 
العام، إنما الإجــراءات السابقة  الشراء 

لــجــهــة تــشــابــهــه مــع الــقــانــون الــحــالــي، 
 أعـــضـــاء »الـــدســـتـــوري« 

ّ
خــصــوصــا أن

ــال حــيــنــهــا إلـــى  ــ ــطـ ــ ــنــــدوا فــــي الإبـ ــتــ اســ
 
ّ
أن رأوا  إذ  أقـــصـــاهـــا«  »مــهــلــة  عـــبـــارة 
»تــحــديــد الــتــاريــخ الـــذي تــجــري خلاله 
الانتخابات، سواء النيابية أو البلدية 
أو الاختيارية تدخل في دائرة القانون، 
للسلطة  يــتــرك  أن  المــشــتــرع  يــمــلــك  ولا 
الإداريـــــــــــة، تـــحـــديـــد هـــــذا الـــتـــاريـــخ فــي 
الــوقــت الــذي تــراه ومــن دون الاستناد 
ــك لــكــي تتسم  ــ إلــــى مــعــيــار مـــعـــن، وذلـ
الانتخابات بطابع الموضوعية وتكون 
السلطة«.  استعمال  ســوء  عــن  بمنأى 
كما أشار القرار الذي استند إلى الفقرة 
»ج« من مقدّمة الدستور والمواد 7 و17 
التمديد  ــذا   »هــ

ّ
أن إلـــى  الــدســتــور،  مــن 

لــم يــبــرر بــأيــة ظـــروف استثنائية، ولا 
توجد ظروف استثنائية تبرره بدليل 
نيابية  انتخابات  بإجراء  الدولة  قيام 
وانــتــخــابــات  ســنــة 1992 وســنــة 1996 
فرعية عامي 1994 و1997، فيكون هذا 
التمديد قــد عطل مــبــدأ دســتــوريــا هو 
الناخب  الانتخاب وحــرم  مبدأ دوريــة 
ــق الاقــــــتــــــراع خـــافـــا  ــ ــة حـ ــارســ ــمــ ــن مــ ــ مـ
للمادة 7 من الدستور وحال دون حق 
إدارة شؤونها  في  المحلية  الجماعات 
ــة تــطــبــيــقــا لــلــمــفــهــوم  ــريـ ــة بـــحـ ــيــ ــذاتــ الــ
الديموقراطي الذي نصت عليه مقدمة 
 
ّ
ــتـــور«. وعــلــيــه، يــعــتــبــر لـــحّـــام أن الـــدسـ

اعتماد مصطلح »مهلة أقصاها« يعد 
الانتخابات  بمبدأ   

ّ
ويــخــل »اعتباطياً 

وانتظامها والتحضير لها خصوصاً 
القانوني،  عاً بالمعنى 

ّ
 لا وقت متوق

ّ
أن

بالإضافة إلى المخالفة الدستوريّة«.

إلى »الدستوري«

 طريق الطعن بقانون 
ّ
 ذلك، يشي بأن

ّ
كل

التمديد في المجلس الدستوري معبّد. 
 
ّ
هذا ما يؤكّده مرقص بإشارته إلى أن
التي  المستفيضة  المــوجــبــة  »الأســـبـــاب 

لا يدخل ضمن 

نطاق مفهوم

تصريف الأعمال

إقامة المشاريع

الكبرى الممتدة 

لسنوات طويلة

لا يعود للمجلس النيابي 

تسويق التقاعس عن 

يه 
ّ
إجراء الانتخابات وتبن

باقتراح قانون

أمــلــت إصــــدار الــقــانــون مــن حــيــث تــرك 
المجال للحكومة إجراء الانتخابات في 
أقــرب وقــت خــال مهلة التمديد وعدم 
ــر معينة  ــ تــقــديــم تــرشــيــحــات فـــي دوائـ
وسواها، هي من المبررات الدستورية 
والـــواقـــعـــيـــة فـــي ظـــل حـــالـــة الــشــلــل في 
الإدارة والقضاء والإضرابات التي قد 
تسعف في تفادي عملية الإبــطــال من 
الطعن  جــرى  إذا  الــدســتــوري  المجلس 

أمامه«.
وهـــو مــا يــقــولــه لــحّــام أيــضــا، إذ يلفت 
 الطعن يكون بعد صدور القرار 

ّ
إلى أن

 
ّ
أن إلــى  مشيراً  الرسميّة،  الجريدة  في 

مـــا فــعــلــه مــيــقــاتــي أمــــس فـــي الــتــوقــيــع 
على القانون بعد نيْل موافقة مجلس 
ــــوزراء، هو  الـــــوزراء مــن دون تــوقــيــع الــ
 
ّ
لـــيـــس خـــرقـــا لـــلـــقـــانـــون خـــصـــوصـــا أن
ــكـــان رئــيــس   مـ

ّ
مــجــلــس الـــــــــوزراء يـــحـــل

ــة فــــي حـــــال الـــشـــغـــور فــي  ــهـــوريّـ ــمـ الـــجـ
ــه 

ّ
ــــى. ويــوضــح أن مــوقــع الــرئــاســة الأولـ

المجلس  إلــى  الطعن  طلب  تقديم  بعد 
الدستوري يُعيّ المجلس مقرّراً تكون 
إلى المجلس، على  مهمّته رفع تقريره 
ــلـــس بـــعـــد اســـتـــامـــه  أن يــجــتــمــع المـــجـ
خلال  المناسب  الــقــرار  لاتخاذ  التقرير 
يـــــومـــــا. ويُـــمـــكـــن  ــا 15  ــاهــ أقــــصــ ــلـــة  مـــهـ
إلــى  بــالــقــرار  الــعــمــل  تعليق  للمجلس 
 لا 

ّ
حــن الــبــت بــالــطــلــب، مــشــيــراً إلـــى أن

لكل  إن  إذ  المجلس  أمـــام  واحـــدة  مهلة 
القرار،  اتخاذ  عن  أمّــا  مهلتها.  خطوة 
 إمّــا أن 

ً
 المجلس عــادة

ّ
فيجيب لحّام أن

إبــطــالــه جزئياً  أو  كلياً  بإبطاله  يــقــوم 
أو اعتباره قانونياً. في المقابل، يمكن 
بقرار  يخرج  ألا  الدستوري  للمجلس 
بــشــأن الــطــلــبــات المــقــدّمــة أمـــامـــه، وهــو 
ما حصل أكثر من مرة سابقاً، بحجّة 
للجلسات  الأعـــضـــاء  بــعــض  مــقــاطــعــة 
وعدم اكتمال النصاب، أو عدم حصول 
القرار النهائي على الأكثريّة المطلوبة 

حدّدة بـ8 من أصل 10 أعضاء.
ُ
الم

لعملية منح الامتياز يجب أن تخضع 
العامة المنصوص عليها في  للمبادئ 
الشراء العام«. بمعنى أوضح أن تجري 
عملية منح الامتياز بعد إعلان مزايدة 
شـــفـــافـــة وعــلــنــيــة تــضــمــن الــتــنــافــســيــة 
ــفـــــرص الــــعــــادلــــة لــلــجــمــيــع  ــ وإتـــــاحـــــة الـ

لتقديم اقتراحاتهم.
أمـــا فــي مـــدى انــطــبــاق قــانــون الــشــراكــة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص، فكان 
الشراكة  اعتماد  إمكانية  إلــى  الــتــوجّــه 
فــي مــثــل هــكــذا عــقــود شـــرط استكمال 
النواقص التي تعتريه لناحية تشكيل 
أعضاء  واكــتــمــال  فيه  الناظمة  الهيئة 
المجالس. وطالما أن لا هيئة ناظمة ولا 
مجالس ولا مراسيم تطبيقية صادرة 
للقانون فإن عقود الـــBOT غير جائزة 

راهناً.
ــا، مــســألــة شكل  الـــخـــاف طــــــاول، أيـــضـ
الـــحـــكـــومـــة الـــــدســـــتـــــوري، فـــمـــع وضـــع 
ــال  ــمــ ــريـــف الأعــ ــهـــوم تـــصـ ــفـ الــــــديــــــوان لمـ
ــل بالنفقات 

ّ
فــي الإطــــار الــضــيّــق المــتــمــث

ــة الــــتــــي تـــقـــضـــي المــصــلــحــة  ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
يدخل  لا  بحيث  باستمرارها،  العامة 
ــذا الـــنـــطـــاق إقــــامــــة المـــشـــاريـــع  ــ ضـــمـــن هـ
تنتج  طويلة  لسنوات  الممتدة  الكبرى 
منها إيــرادات كبيرة متداخلة بنفقات 
ــا  ــ ــرارهـ ــ مـــتـــنـــوعـــة، مـــمـــا يـــســـتـــوجـــب إقـ
 حكومة كاملة 

ّ
بقوانين خاصة في ظل

الصلاحية، وهي الحالة المنطبقة على 
عقد المطار.

بدأت المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون دعوى 
ومــديــرهــا   »BB Energy« شـــركـــة  ضــــدّ  قــضــائــيــة 
من  كــمــيــات   )...( »بــيــعــهــا  لـــ الــبــســاتــنــة  خــالــد  الإداري 
وفق  لبنان«،  كهرباء  إلى مؤسسة  المغشوش  الوقود 
ــــى قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول نــقــولا  رســـالـــة كــتــبــتــهــا إل
منصور، وكشفت صحيفة »ذا ناشيونال« الإماراتية 

مضمونها أمس.
ــا عـــون فــي رســالــتــهــا،  ــهـ وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي أوردتـ
جــريــت 

ُ
تــبــنّ مــن نــتــائــج الــفــحــوصــات المــخــبــريــة الــتــي أ

الكبريت  مطابقة محتوى  »عــدم  الــوقــود  عينات  على 
إلحاق  الــذي تسبّب في  الأمــر  المطلوبة«،  للمواصفات 
ل 

ّ
وشك الكهربائية،  الــطــاقــة  توليد  بمحطات  الــضــرر 

خطراً بيئياً.

الفائت،  تح في آذار 
ُ
التحقيق ف ووفقاً للصحيفة، فإن 

ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الشهر المقبل.
ــتــح 

ُ
ــق ف ــابـ ــون تــحــقــيــقــهــا عـــلـــى تــحــقــيــق سـ ــ ــنــــت عـ ــ وبَ

الطاقة  فــي وزارة  مــوظــفــن  تـــورط  عـــام 2020، حـــول 
والمـــخـــتـــبـــرات بــتــلــقــي رشـــــاوى مــقــابــل تـــزويـــر نــتــائــج 
عملت  التي  الــوقــود،  لشحنات  المخبرية  الفحوصات 
شركتا »ZR Energy« و»BB Energy« على تنفيذ 
الاتــهــامــات حينها  وُجّــهــت  اســتــيــرادهــا. وبينما  عقد 
إلى »ZR«، تعمل عون حالياً على توسيع التحقيقات 

لتشمل »BB« أيضاً.
وتــتــزامــن الــتــحــقــيــقــات الــجــديــدة مـــع الــعــقــوبــات الــتــي 
فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على الأخوين تيدي 

.»BB Energy« وريمون رحمة، مالكي شركة

عون تحقق مع شركة الأخوين رحمة

ــي، أخــــرجــــه حــكــمــا مــن  ــدنــ لـــلـــطـــيـــران المــ
دائــرة الصفقات العمومية التي وضع 
قــانــون الــشــراء الــعــام لتنظيمها. لا بل 
أحــكــام قانون  المــشــرّع استثنى مــن  إن 

تقرير

)هيثم الموسوي(



أن  أمل شعبان،  الرسمية،  الامتحانات  دائــرة  ترى رئيسة 
المشكلة ليست فــي الامــتــحــانــات، بــل فــي الــعــام الــدراســي 
نفسه الذي لا يشبه أياً من الأعوام الأخرى ولا سيما لجهة 
والخاص.  الرسمي  القطاعين  بين  التحصيل  في  التفاوت 
م الامتحانات، فما هو البديل؟ هل نعطي 

ّ
تسأل: »إذا لم ننظ

الإفادات؟ استناداً إلى ماذا؟ ماذا لو لم يعد بعض الطلاب 
منح إفادة نجاح لطالب داوم 

ُ
إلى صفوفهم؟ هل يُعقل أن ت

30 يوماً؟«. تقول: »جاهزون لوجستياً لإجراء امتحانات 
سيناريوهات  هــنــاك  وليست  الــعــامــة،  والــثــانــويــة  البريفيه 
أخرى حتى الآن، نأمل أن ينتظم الوضع سريعاً مع صدور 
تقليص المنهج عن المركز التربوي في وقت قريب«. المأزق، 
الأوّلية  البيانات  لكون  العامة،  الثانوية  في  هو  تقول،  كما 
تشير إلى أن تلامذة البريفيه أنجزوا حتى الآن نحو %50 

من المنهج.  
الرسمية  الامتحانات  على  تــصــرّون  إنكم  يقول  مــن  هناك 
فين إداريــن في الــوزارة؟ 

ّ
من أجل »تنفيع« مسؤولين وموظ

تــجــيــب: الــعــامــلــون فــي الامــتــحــانــات يــتــقــاضــون تعويضات 
الرسمي، ولو  الـــدوام  أعــمــال ينجزونها خــارج  طبيعية عــن 
لكانوا  آخــر خــارج وظيفتهم  أيّ مكان  العمل في  لهم  أتيح 
اللجنة  فرئيس  الامتحانات،  تعويضات  من  أكثر  تقاضوا 
آلاف دولار  أي 10  لــيــرة،  مــلــيــون  يتقاضى 16  كـــان   

ً
مــثــا

واليوم نربحه جميلة بالـ1800 دولار التي نعطيه إياها«.  
بــصــورة خاصة عــن تعويضات  لكنّ الأســاتــذة يتحدثون   
 إلى 

ً
المسؤولين الإداريين، فهل دائرة الامتحانات تحتاج فعلا

هذا الجيش من العاملين في الاستحقاق؟ تقول: »يقوم 20 
ألف أستاذ بأعمال إدارية في الامتحانات، ويساعد نحو 20 
للتربية  العام  المدير  الفاحصة  اللجان  إداريــا رئيس  موظفاً 
 إدارية 

ً
ورئيسة دائرة الامتحانات«. وتؤكد أن هناك أعمالا

كثيرة للجان المواد، والمشرفين التربويين، والتفتيش التربوي 
واختصاصيي الاحتياجات الخاصة، وبنك الأسئلة، وتبرير 

طــلــبــات الــتــرشــيــح وتـــوزيـــع المــرشــحــن والمــراقــبــن وطــبــاعــة 
فات الأسئلة بحسب أعداد 

ّ
بطاقات الترشيح، وتحضير مغل

المرشحين في المراكز وصناديق التوضيب، وأعمال المكننة 
الكثير.  وغيرها  النتائج  وإصــدار  التقييم  أســس  وجلسات 
وتستدرك: »فليحاسبونا إذا حصل خطأ في الامتحانات، 
مـــاذا قبضنا عــن عــمــل يتطلب دقـــة كبيرة  يــســألــونــا  أن  لا 

ب مسؤولية عالية«. 
ّ
ويرت

هل تأمّنت المبالغ المالية بالدولار لإجراء الاستحقاق؟ تشير 
شعبان إلى أن وزارة التربية تفاوض الجهات المانحة، وقد 
للبريفيه  ــيْ دولار 

َ
مــلــيــون أي  المــاضــي،  الــعــام  اعــتــمــدت كلفة 

القانون  العامة. شعبان تحدثت عن عدم إصــدار  والثانوية 
ألــف ليرة في الشهادة  الــذي يرفع رســوم الترشيح من 20 
المتوسطة إلى 200 ألف، ومن 40 ألفاً في الشهادة الثانوية 
إلــى 400 ألــف، وهــو مــا قــد يــؤمّــن مــوازنــة بقيمة 30 مليار 
البكالوريا  فــي  الترشيح  طلب  أن  علماً  للامتحانات،  لــيــرة 
الفرنسية هو 70 دولاراً، ويدفع الطالب 60 دولاراً للحصول 
على شهادة بدل عن ضائع في حال أضاع شهادته. وتؤكد 
ــراء امــتــحــانــن لــلــقــطــاع الــرســمــي والــخــاص  ــ شــعــبــان أن إجـ
مــرفــوض لــعــدة أســـبـــاب، مــنــهــا أنــهــا امــتــحــانــات وطــنــيــة ولا 
فــإن تنظيم  التمييز فيها بين تلميذ وآخــر، ومــن ثم  يجوز 

استحقاقين يضاعف الكلفة.
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فاتن الحاج

التربية  داخـــل دوائـــر وزارة  الــحــركــة 
تـــشـــي بـــــأن الامــــتــــحــــانــــات الــرســمــيــة 
لــلــشــهــادتــن المــتــوســطــة والــثــانــويــة 
بــــالــــقــــوة أو عــلــى  بــــاقــــيــــة،  الــــعــــامــــة 
»التساهيل«، وبتمويل لم يأت بعد، 
ووسط تفاوت صارخ في التحصيل 
الأكــــاديــــمــــي بــــن المــــدرســــة الــخــاصــة 
 من 

ّ
ــل كـــل ــ والمـــدرســـة الــرســمــيــة وداخـ

المــدرســتــن. وهـــو واقـــع دعـــا أســاتــذة 
لـــلـــقـــول إن »الاســـتـــحـــقـــاق ســيــســمــح 
إجراء  باصطياد عصفورين بحجر: 
امــتــحــانــات مــيــسّــرة لا يــرســب فيها 
ــاذاة ســـور  ــ ــحـ ــ ــرّ فــــي مـ إلا مــــن لــــم يــــمــ
المدرسة، وتوفير التعويضات المالية 
ــان  ــجـ ــــي الـــــــــــوزارة ولـ لـــلـــمـــســـؤولـــن فـ

الامتحانات، وهذا مربط الخيل«.  
ــن المـــوعـــد  ــ ــران فـــقـــط يـــفـــصـــان عـ ــ ــهـ ــ شـ
ــو  ــ ــاق، وهـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ الافـــــــتـــــــراضـــــــي لـ
الأســبــوع الأول مــن تــمــوز. لا تفاصيل 
ــة تــنــظــيــم  ــيــ آلــ ــــن  ــتـــى الآن عـ ــة حـ ــقـ ــيـ دقـ
الامــتــحــانــات، وبــرنــامــج الامــتــحــانــات 
ــواد  ــان ســيــجــري اعــتــمــاد المـ ــا إذا كـ ومـ
الاختيارية أم لا، وغيرها من القرارات 
ــادة، وزيــــر  ــ ــعــ ــ ــا، فــــي الــ الــــتــــي يــــصــــدرهــ
الــتــربــيــة ولا تــحــتــاج إلـــى مــرســوم، في 
حين أن مرسوم إشراك أساتذة التعليم 
 أعمال الامتحانات من 

ّ
الخاص في كل

إلــى مراقبة الصفوف،  وضــع الأسئلة، 
والتصحيح وإصدار النتائج، الصادر 
العام الماضي، لا يزال ساري المفعول.   

إنجاز  التربية  وزارة  تنتظر  حالياً، 
المـــركـــز الــتــربــوي لــلــبــحــوث والإنـــمـــاء 
الــدراســيــة  لــلــمــواد  لتقليص إضــافــي 
المــقــرّرة، يفترض أن يصدر فــي وقت 
قريب، كي تحدد مسار الامتحانات، 
وهي لا تزال تفاوض، على خط مواز، 
يْ 

َ
مليون مبلغ  على  المانحة  الجهات 

إضـــافـــة  تــنــظــيــمــهــا،  لــتــســيــيــر  دولار 
إلـــى مــبــلــغ 24 مــلــيــار لــيــرة )المـــوازنـــة 
الــرســمــيــة لـــامـــتـــحـــانـــات(، أي مـــا لا 

يتجاوز 240 ألف دولار.
إلى  يتجه  المركز  بــأن  تفيد  المعلومات 
أسبوعاً  بــــ13  الــدراســيــة  السنة  حصر 
كــمــا كـــان عليه الــحــال، الــعــام المــاضــي، 
عـــلـــمـــا أن بـــعـــض المــــــــــدارس الـــخـــاصـــة 
أنــــجــــزت بـــرامـــجـــهـــا، وبــعــضــهــا الآخــــر 
يـــراهـــن عــلــى الــتــقــلــيــص، فـــي حـــن أن 
تــداوم  لــم  الرسمية  الــثــانــويــات  بعض 
أكثر من 37 يوماً هذا العام، ومنها من 
درّس حتى الآن ستة أسابيع، أو عشرة 

بالحد الأقصى.

 ناجح«
ّ

»الكل

الــــرســــمــــي أمّ  ــــوي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ »الـــتـــعـــلـــيـــم 
الأساتذة  يفترضه  ما  هذا  الصبي«، 
ـــفـــون« قــســريــا 

ّ
الــــثــــانــــويــــون »المـــتـــخـــل

عـــن الالـــتـــحـــاق بــثــانــويــاتــهــم بسبب 
ت الدولة في إعطائهم حقوقهم. 

ّ
تعن

بعدما  200 دولار  الـــزيـــادات  كــل  مــع 
كان المعدل في كانون الثاني الماضي 

300 دولار«. 

التعويض في المعهد!

الإداريـــة  الهيئة  أعــضــاء  أحــد  أن  إلا 
الثانوي  التعليم  أساتذة  رابطة  في 
ــا لــلــتــقــلــيــص  ــاحـ ــرتـ ــدا مـ ــ ــمـــي بـ الـــرسـ
ــــي الأمــــــــــــــور بــــأقــــل  ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــــــــذي »سـ
الــخــســائــر المــمــكــنــة وإن كـــان ذلـــك لم 
عن  ويعرب  التعليمي«.  الفقد  يردم 
سيُمتحنون  الــطــاب  بـــأن  اعــتــقــاده 
بــأكــثــر مـــن 60% مـــن المـــنـــهـــج، لافــتــا 
الرسمي  التعليم  في  التعثر  أن  إلى 
إذ  بــالمــضــمــون،  هــو بالشكل ولــيــس 

راجانا حمية

أواخر الأسبوع الماضي، تابعت بلدية 
طــرابــلــس وفــريــق مــن مــركــز الــتــرصّــد 
الــوبــائــي فــي وزارة الــصــحــة الــعــامــة، 
خــبــر »انــتــشــار« عـــدوى الــحــصــبــة في 
أحـــد مــخــيّــمــات الــاجــئــن الــســوريــن. 
كـــان الــخــبــر بـــدايـــة مــرحــلــة التفتيش 
ــذه الـــعـــدوى من  عـــن مــــدى انــتــشــار هــ
الدائرة  عدمه، وهــو ما دفــع بمراقبي 
الترصّد  البلدية وفريق  الصحية في 
ــائـــي لإعـــــان »الـــنـــفـــيـــر« وإجـــــراء  ــوبـ الـ
ــازحـــن  ــنـ ــحٍ شــــامــــلٍ لمـــخـــيـــمـــات الـ مــــســ
السوريين فــي زيــتــون أبــو ســمــراء في 

مدينة طرابلس.
إلى الآن، لم تصدر نتائج حاسمة حول 
مدى انتشار العدوى، باستثناء نتائج 
أولية تتريّث وزارة الصحة العامة في 
لم يمنع من  أن ذلــك،  البناء عليها. إلا 
تكثيف الاجتماعات في الآونة الأخيرة 
لــلــمــتــابــعــة، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا أمـــس، 
العمل  كيفية  الأســــاس  فــي  مستهدفة 
على تفعيل مسار المواجهة، ولا سيما 
في ما يخص إعادة برنامج التحصين 

إلى سكّة عمله الطبيعية.
تطورات لم تأتِ من خارج التوقعات، 
فــبــحــســب الــدكــتــور بـــرنـــارد جــربــاقــة، 
للتلقيح  الاستشارية  اللجنة  رئيس 
 شيء 

ّ
في لبنان وطبيب الأطفال، »كل

كــــان مـــنـــتـــظـــراً«، عــقــب فـــتـــرة انــقــطــاع 
ببرنامج  السير  عن  وقسرية  طويلة 
الـــلـــقـــاحـــات الـــــذي يــفــتــرض أن يــكــون 
روتـــيـــنـــيـــا. لا أســـبـــاب كــثــيــرة لــعــودة 
انتشار عدوى الحصبة ـــ فيما لو دخل 
لبنان مرحلة الانتشار ـــ إذ يحصرها 

فؤاد بزي

الـــوزراء في جلسة أول  مسح مجلس 
مــن أمـــس مــشــاريــع المــراســيــم المــحــالــة 
مــن وزارة المالية فــي وقــت ســابــق من 
»إعطاء  بـ تقضي  والــتــي  الشهر،  هــذا 
بـــدلات إنــتــاجــيــة لــلــمــوظــفــن، بحسب 
المـــدارس  أســاتــذة  باستثناء  فئاتهم، 
والــــثــــانــــويــــات«، و»ربـــــــط بـــــدل الــنــقــل 
بليترات البنزين، عبر جعله مساوياً 
 يــــوم حـــضـــور«. 

ّ
لــــ 5 لـــيـــتـــرات عـــن كــــل

ــرّ زيـــــادة عــلــى رواتــــب  ــ فـــي المـــقـــابـــل، أقـ
»أربــعــة أضعاف  لـــ  

ً
مــســاويــة الموظفين 

الرّاتب«، مشروطة بالحضور  أساس 
الزيادات  الأقــل، وتدفع  14 يوماً على 
ــار الــــقــــادم،  ــ ــــر شـــهـــر أيــ ــــداءً مــــن آخـ ــتـ ــ ابـ
يــــادة عــلــى الـــرّاتـــب 

ّ
وأضـــــاف هــــذه الــــز

المــادة 111 من قانون  المعدّل بموجب 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2022، عــلــى أن 
ـــ 50  لا يــتــجــاوز الــتــعــويــض المــؤقــت الـ
والــذي لا يدخل  ليرة شهرياً،  مليون 
في احتساب تعويض نهاية الخدمة، 
أو معاشات التقاعد، إلى حين إنجاز 
مـــشـــروع مــتــكــامــل لــتــعــديــل الـــرواتـــب 

والأجور.

الليرات المضاعفة

بــالــتــالــي أصـــبـــح راتـــــب المـــوظـــف في 
الـــخـــدمـــة مـــســـاويـــا لــســبــعــة أضـــعـــاف 
أســــاس الـــراتـــب الــــذي كـــان يــتــقــاضــاه 
الموظف مطلع عام 2020. كما أضاف 
3 معاشات تقاعدية للمتقاعدين، أيّ 
أقل بـ 15% من الزيادة للموظفين في 
الخدمة، وضاعف بدل ساعة الأستاذ 
المـــتـــعـــاقـــد فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ـــم 

ّ
المـــعـــل ــلـــى ســــاعــــة  وأضــــــــاف 50% عـ

المــتــعــاقــد فـــي الــتــعــلــيــمــن الأســـاســـي 
والـــثـــانـــوي. كــمــا فـــكّ مــجــلــس الــــوزراء 
ــــط، »ربـــط  ــروابـ ــ أحــــد أبـــــرز مــطــالــب الـ

جرباقة في سببين أساسيين: أولهما 
جائحة كورونا التي عزلت الناس عن 
ى أول تأثيراتها 

ّ
 شيء، والتي تجل

ّ
كل

باختصار الزيارات للعيادات الطبية 
وحتى انقطاعها، ما أدى إلى تراجع 
نسب التلقيح لدى الأطفال، وثانيهما 
ــادي المــــــــادي الــــذي  ــتــــصــ الــــوضــــع الاقــ
ـــر فــي قـــدرة الــنــاس عــلــى استكمال 

ّ
أث

الـــلـــقـــاحـــات لأولادهــــــــم بـــعـــدمـــا بــاتــت 
أســعــارهــا بــاهــظــة، مــع إخــراجــهــا من 
لوائح الدعم. سببان يكفيان، بحسب 
ــال أكــثــر  ــ ــفــ ــ ــة، لــيــصــبــح »الأطــ ــاقــ ــربــ جــ
عـــرضـــة لالــتــقــاط أمـــــراض جــرثــومــيــة 
ــرذاذ والــبــشــرة  ــالــ يــســهــل انــتــقــالــهــا بــ
كــمــا الــحــصــبــة أو حــتــى مــعــويــة كما 
الكوليرا«. وتشير إحصاءات برنامج 
السياق،  الوطني، في هذا  التحصين 
 اللقاحات 

ّ
إلى أن نسبة التفلت من كل

ــــراوح الـــيـــوم مـــا بـــن 27   الــروتــيــنــيــة تـ
و30%. وهـــي فـــي الــحــصــبــة تــحــديــداً 
أكثر مما عداها، إذ يلفت اختصاصي 
الأمــــــــــراض المــــعــــديــــة، الــــدكــــتــــور عــبــد 
انخفاض نسبة  إلى  البزري  الرحمن 
التلقيح للحصبة »ما بين 35 و%40 
بحسب دراسة أجريناها أخيراً، وهي 
لــيــســت فــقــط ظـــاهـــرة لــبــنــانــيــة وإنــمــا 
عــالمــيــة أيــضــا«. إلـــى هــذيــن السببين، 
يــضــاف آخـــر طـــارئ وإن كـــان يقترب 
ــو مــا  ــ ــا، وهــ ــيــ ــاســ مــــن أن يـــصـــبـــح أســ
تشكّل  حيث  الــنــزوح،  بكثافة  ق 

ّ
يتعل

المــجــمــعــات والمـــخـــيـــمـــات بـــــؤرة أولـــى 
للانتشار. 

 5 سنوات
ّ

الحصبة كل

ــلــــحــــظــــة، لـــــم تــــدخــــل الــــبــــاد  حــــتــــى الــ

بــدل النقل الــيــومــي إلــى مــركــز العمل 
من  بــدلًا  واعتمد  البنزين«،  بليترات 
 يوم 

ّ
ذلــك مبلغ 450 ألــف ليرة عن كــل

عــمــل، مــشــتــرطــا »عـــدم الــحــضــور إلــى 
مــركــز الــعــمــل لأكــثــر مــن 18 يــومــا في 
النقل  الشهر«، وبالتالي يصبح بدل 
الأقصى الذي يمكن للموظف قبضه 

8 ملايين و100 ألف ليرة.

ف
ّ

الثانوي يتخو

لــن تزيد  وبــنــاءً على هــذه المعطيات، 
رواتـــب الأســاتــذة أكــثــر مــن 60 دولاراً 
بحسب السّعر الحالي لمنصة صيرفة، 
وعــلــيــه لــن يــرتــفــع الــراتــب عــن الــــ 250 
دولاراً في أحسن الأحوال. هذه الأرقام 
 مع 

ً
، وخاصة

ً
يعدّها الأساتذة خسارة

»إقفال  ما يرشح عن وزارة التربية بـ
ــدلات الإنـــتـــاجـــيـــة المــــوعــــودة،  ــ مـــلـــف بــ
أمّا  والتي تبلغ 125 دولاراً شهرياً«، 
»هي على سعر  الزيادة الحكومية، فـ

مرحلة انتشار أو ما يمكن أن يُطلق 
 أفضل تعبير لما 

ّ
عليه جائحة، ولعل

يحدث اليوم »أن ما يحدث هو بوادر 
ــا تـــقـــول الــدكــتــورة  جـــائـــحـــة«، عــلــى مـ
ــدا حــمــادة، رئــيــســة دائــــرة الــرعــايــة  رنـ
الصحة،  وزارة  فــي  الأولــيــة  الصحية 
تــعــبــيــر  بـــحـــســـب   ،»out break« أو 
الــــبــــزري. أضــــف إلــــى ذلــــك أن الــبــاد 
 فــتــرة على 

ّ
مــعــتــادة، كــمــا الــعــالــم، كـــل

ارتـــفـــاعٍ فــي حـــالات الإصــابــة بــعــدوى 
الحصبة. وبالرغم من أن هناك مناعة 
البزري،  بحسب  مطمئنة،  مجتمعية 
»كــــون الــكــثــيــريــن أصــيــبــوا بــالــعــدوى 
سابقاً وكوّنوا نوعاً من الحماية«، إلا 
أن الحصبة مــن أنـــواع الــعــدوى التي 
قدّر بخمس سنوات، 

ُ
 فترة ت

ّ
تتكرّر كل

ي اللقاحات. ويعود ذلك 
ّ
حتى مع تلق

إلى طبيعة لقاح الحصبة، إذ تشرح 
ــادة أن لـــقـــاح الــحــصــبــة تــحــديــداً  ــمـ حـ
حين 

ّ
»يكتسب من خلاله 85% من الملق

يكوّنون  لا   %15 هــنــاك  فيما  مناعة، 
مــنــاعــة، وعــلــى مـــدى الــســنــوات، هــذه 

تــحــرّك الحصبة«.  بــأن  الــــ15% كفيلة 
ـــه فــي كــل مـــرّة تــعــود فيها 

ّ
والــافــت أن

الحصبة إلى الارتفاع يكون حراكها 
فـــي المـــنـــاطـــق نــفــســهــا، والـــتـــي غــالــبــا 
ــا تـــبـــدأ بـــالمـــخـــيـــمـــات والــتــجــمــعــات  مــ
ــة. وتــشــيــر المــصــادر 

ّ
الــســكــنــيــة المــكــتــظ

إلــى أنــهــا فــي الــفــتــرة المــاضــيــة »بــدأت 
في  ة 

ّ
المكتظ السكنية  التجمعات  في 

والشمال وعــرســال وعــكــار...«.  صبرا 
ــا، ثـــمـــة شـــــيء أســــــاس يــفــتــرض  ــنــ وهــ
الــتــنــبّــه إلــيــه وهـــو أن »الــحــصــبــة من 
ــواع الــعــدوى انــتــشــاراً، إذ إنه  أكــثــر أنـ
 الـــفـــيـــروســـات 

ّ
ــل ــ ــك كـ ــ يــتــخــطــى فــــي ذلـ

ــا  ــكــــورونــ ــلــــونــــزا والــ بـــمـــا فـــيـــهـــا الإنــــفــ
وغيرهما...«، بحسب البزري.

يبقى  إذ  للحصبة،  كــثــيــرة  حــلــول  لا 
»الأســــاس هــو إعــطــاء الــلــقــاح«، يقول 
جـــربـــاقـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــانــت 
الاجتماعات في وزارة الصحة العامة 
ـــــجـــــرى دراســـــــــة لــلــمــخــاطــر 

ُ
»حــــيــــث ت

ليؤخذ على أساسها القرار المناسب، 
فـــإمـــا الــقــيــام بــحــمــلــة تــلــقــيــح وطــنــيــة 
ســريــعــة مـــع مـــا يــســتــوجــب ذلــــك من 
تأمين الدعم، وإما إقامة حملة مركّزة 
إمــا فــي المجتمعات الأكــثــر عرضة أو 
تلك التي ظهرت فيها حالات إصابة«. 
أمــا فــي حــال الإصــابــة »فليس هناك 
عـــاج هــــادف للحصبة وإنــمــا عــاج 
ــاع  ــفـ لـــلـــعـــوارض ســــــواء مــعــالــجــة ارتـ
الــحــرارة أو نقص الـــســـوائـــل...«. وفي 
حــال ازديـــاد الــحــالات »نعطي اللقاح 
لـــ6 أشهر بــدلًا مــن 9 أشــهــر«. وتجدر 
ــارة هنا إلــى أنــه فــي الكثير من  الإشــ
ـــدرس إمكانية زيـــادة جرعة 

ُ
الـــدول، ت

لقاح ضد الحصبة للبالغين.

مفتوح لمنصة صيرفة، وبالتالي غير 
ثابتة«، بحسب عضو لجنة الأساتذة 
الــذي  الــحــجــيــري،  المنتفضين صـــادق 
يــؤكّــد »عـــدم رضـــا الأســـاتـــذة عنها«، 
الزيادات  متخوّفاً من »توقف صرف 
خـــال فــتــرة الــعــطــلــة الــصّــيــفــيــة الــتــي 
يــتــوقــف فيها الأســـاتـــذة عــن الــذهــاب 
ها مشروطة 

ّ
إن إذ  إلــى مراكز عملهم، 

بالحضور لعدد معيّ من الأيام«.
ّ
الإضراب مستمر

 بالنسبة إلى الموظفين يُختصر 
ّ

الحل
صيرفة  منصة  على  سعر  »تثبيت  بـ
يضمن لهم راتباً ثابتاً خلال الأزمة«، 
أما مشهد ملايين الليرات فلم يغرِهم 
»هم لا يــريــدون قبض ملايين  أبــداً، فـ
النقدية من دون قيمة«، كما  الأوراق 
مــوازنــة عام  إعـــادة تجربة  يرفضون 
رت الزيادات المقرّة 

ّ
2022، والتي تبخ

فيها بالليرة مع ارتفاع سعر صرف 

ــرّات عــمّــا كـــان عليه  ــ الـــــدولار ثـــاث مـ
ليلة إقرار الموازنة.

الإدارة  مـــوظـــفـــي  ــة  ــطــ رابــ رئـــيـــســـة  أمّــــــا 
نــوال نصر، فتفتح كلامها عن  العامة 
»أعـــوذ بــالــلــه من  ـــ ــقـــرّرات الــحــكــومــة بـ مـ
الــشــيــطــان الــرجــيــم مـــن هــكــذا جــلــســة«، 
 من 

ّ
وتــقــول »نحن لــن نقبل بــراتــب أقــل

ا 
ّ
من تنازل   »هــذا 

ً
450 دولاراً«، مضيفة

ــام 2019«.  ــ عـ قـــبـــل  بــوضــعــنــا   
ً
مـــقـــارنـــة

ــقــــرّة، تشير  وتــعــلــيــقــا عــلــى الــــزيــــادة المــ
 راتــب الموظف سيصبح 

ّ
نصر إلــى »أن

دولاراً، وفي   145 الحالية  الــزيــادة  مــع 
سيتضاءل  لاحقاً  العملة  انهيار  حــال 
ــثــــر«، وبـــالـــتـــالـــي تــــرى »عـــــدم وجـــود  أكــ
والــزيــادات  للحل،  الحكومة  لــدى  إرادة 
رفض. 

ُ
قبل بل لت

ُ
عطى لت

ُ
المطروحة لا ت

هـــم يــريــدونــنــا أن نــضــرب ونــبــقــى في 
النقل لا يكفي الموظف  فــبــدل  الــبــيــوت، 
ــه، ونـــحـــن  ــلـ ــمـ ــز عـ ــركــ ــلــــوصــــول إلــــــى مــ لــ
 
ّ
طــرحــنــا 8 لــيــتــرات لا 5، ولا ســيّــمــا أن

أغلبيّتهم تسكن في مناطق بعيدة عن 
بيروت«، وعن الإضراب فهو »مستمر، 
والمــــوظــــفــــون بـــحـــكـــم المـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 

منازلهم لهزالة التقديمات«.

مساعدة هزيلة للتعاونية

من جهته، يشير المدير العام لتعاونية 
ــفــــن الــــدكــــتــــور يـــحـــيـــى خــمــيــس  المــــوظــ
 8« ــى مـــطـــالـــبـــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بـــــ ــ إلــ
آلاف مــلــيــار لــيــرة لــتــحــســن تــقــديــمــات 
في  الحكومة  لكن  الطبيّة«،  التعاونية 
تــقــرّ ســـوى 450  لــم  جلستها الأخـــيـــرة 
»الهزيل  ملياراً. يصف خميس الرقم بـ
جــداً، فقد كــان المتوقع المــوافــقــة على 5 
الـــ 8«، بــالإضــافــة إلى  آلاف مليار بــدل 
ــــه »لا يــــزال بــحــاجــة إلـــى قــونــنــة، إمّــا 

ّ
أن

عــبــر ســلــفــة خــزيــنــة أو تــعــديــل قــانــون 
الموازنة، وفي الحالتين هذا يحتاج إلى 
وقـــت قــد تــتــضــاءل خــالــه قيمة المبلغ 
أمّا عن تعديل  العملة«.  انهيار  بسبب 
الــتــعــاونــيــة لــقــيــمــة المـــنـــح الــتــعــلــيــمــيــة، 
الــذي  الـــقـــرار   

ّ
»أن إلـــى  فيشير خــمــيــس 

ع من 
ّ
انتشر على وسائل التواصل موق

اللحظة،  حتى  نــافــذاً  ليس  ه 
ّ
لكن قبله، 

ويحتاج إلى مصادقة مجلس الخدمة 
المدنية«.

»طلابنا غير جاهزين للامتحانات«، 
هــــذا مـــا تــقــولــه الــنــقــابــيــة فـــي الــتــيــار 
النقابي المستقل، فاتنة دلال، مشيرة 
إلى أن 70% من الثانويات الرسمية 
فــي حــالــة تعثر، ولــيــس صحيحاً ما 
يُــحــكــى إعــامــيــا أن الــتــعــلــيــم انــتــظــم، 
طلاباً  سيمتحنون  »بـــمـــاذا  ســائــلــة: 
داوموا حتى الآن 37 يوماً؟«. وتردف: 
ــانـــات غـــيـــر عـــادلـــة  ــتـــحـ »لا قــيــمــة لامـ
تــضــرب الــتــعــلــيــم الــرســمــي وقــوامــهــا 
ــح، فــيــمــا الأصـــــــــداء الــتــي  ــاجــ  نــ

ّ
ــل ــكــ الــ

مشجّعة  غير  الجامعات  من  تصلنا 
ــلـــطـــاب فــي  عــــن المـــســـتـــوى المــــريــــب لـ
التحصيل الأكاديمي«. نسأل ما هو 
إعطاء  الحل هو  أن  فتجيب  البديل؟ 
الـــحـــقـــوق، مــســتــغــربــة الإصــــــرار على 
التي تكلف 150  البريفيه  امتحانات 
أنــهــا شــهــادة لا  مــلــيــون دولار، علماً 
يــعــتــد بــهــا فـــي أي وظـــيـــفـــة. بحسب 
دلال، لم تضع الحكومة خطة طوارئ 
فـــي رأس سلم  الــتــعــلــيــم  تـــــدرج  ولــــم 
ــان الــــحــــريّ بـــهـــا أن  أولـــويـــاتـــهـــا، وكــــ
ــرات مـــايـــن الــــــــدولارات  تـــجـــيّـــر عــــشــ
 
ً
مثلا الكهرباء  لقطاع  دفعتها  الــتــي 
تـــرفـــض تحميل  لـــأســـاتـــذة. وفــيــمــا 
أي أستاذ مسؤولية هدر هذا العام، 
تــلــفــت إلـــى أن الامــتــحــانــات فــي خبر 
كان، والضغوط التي تمارس ليست 
نــابــعــة مـــن اعـــتـــبـــارات تــربــويــة، إنــمــا 
تــصــبّ فــي إراحـــة المــدرســة الخاصة، 
و»تــنــفــيــع« بــعــض المــســؤولــن الــذيــن 
يعملون في الامتحانات ويتقاضون 
ــطـــاب  الـ أن  تــــعــــويــــضــــات. وتـــعـــتـــقـــد 
سيقفون فــي وجههم هــذه المـــرة، في 
وسيقفلون  الامتحانات  إجــراء  حــال 

المراكز.

عام دراسي أعرج

ــذة الــثــانــويــن  ــ ــاتـ ــ عـــضـــو لــجــنــة الأسـ
الحجيري، يؤكد  المنتفضين، صادق 
ــراء الامـــتـــحـــانـــات  ــ ــ الــــحــــرص عـــلـــى إجـ
ــقـــوق،  ــرط إعــــطــــاء الـــحـ ــ ــيـــة شــ الـــرســـمـ
باعتبار أن الموقع الطبيعي للأستاذ 
هـــــــو الــــــصــــــف ولــــــيــــــس الــــــــشــــــــارع أو 
العملية  يــوافــق على أن  المــنــزل، لكنه 
التعليمية لا تزال عرجاء في التعليم 
الــثــانــوي الــرســمــي، بــاســتــثــنــاء عــدد 
تعرّض  التي  الثانويات  من  محدود 
فــيــهــا الأســـاتـــذة لــضــغــوط وعُــرضــت 
 الدولة 

ً
عليهم إغراءات مادية، محمّلا

مسؤولية كل ما يحصل، »فالأساتذة 
مستعدون للتضحية لا أن يصبحوا 
هم الأضاحي مع رواتب تتبع مساراً 
انـــحـــداريـــا وســــط عــــدم تــثــبــيــت سعر 
صيرفة، إذ لا يتجاوز معدلها اليوم 

إن قسماً كبيراً من طلاب الشهادات 
تدريس  بمعاهد  التحقوا  الرسمية 
دورات  ــــي  فـ تـــســـجّـــلـــوا  أو  خــــاصــــة 
ــهـــات  تــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى حــــســــاب الـــجـ
ــوا أكـــثـــر مـــن %70  ــوّضــ المـــانـــحـــة وعــ
مـــن المــعــلــومــات الــنــاقــصــة، ومــــن لــم 
هذه  من  أي  إلــى  الانتساب  يستطع 
المــــــبــــــادرات ســـيـــحـــتـــاج إلـــــى الـــقـــيـــام 
ــا الــنــقــابــي  بــجــهــود شــخــصــيــة. ودعــ
ــانـــات إلــــى أن تــضــع  ــتـــحـ لـــجـــان الامـ

 لــلــظــروف 
ً
أســئــلــة مــعــتــدلــة، مـــراعـــاة

الجميع. بها  يمرّ  التي  القاسية 

ف الأمر«
ّ
الامتحانات »مهما كل

ــرّ الــتــعــلــيــم  ــلـــب الآخــــــــر، يــــصــ ــقـ ــلـــى المـ عـ
الخاص على إجراء الامتحانات »مهما 
ف الأمر«، على ما يقول رئيس نقابة 

ّ
كل

المـــعـــلـــمـــن، نــعــمــه مـــحـــفـــوض، فــإلــغــاء 
الشهادة أو إعطاء الإفادة يقضي على 
التربية. ويــقــول إن طــرح إجــراء  قطاع 
امــتــحــانــن رســـمـــيـــن، واحـــــد لــلــقــطــاع 
الرسمي وآخر للقطاع الخاص مردود، 
وســابــقــة وطــنــيــة خــطــيــرة، عــلــمــا أنــنــا 
في  المــشــاركــن  إلـــى معلمينا  أوعـــزنـــا 
أعمال التقليص أن لا يكون التخفيف 

ــتـــى يــكــون  ــلـــى حــــســــاب الــــجــــوهــــر حـ عـ
لــلــشــهــادة الــرســمــيــة مــعــنــى. ويــطــالــب 
الأســاتــذة في التعليم الرسمي بــأن لا 
يقبلوا بإنهاء العام الدراسي من دون 
يبدأ  فلن  ذلــك  وإذا حصل  امتحانات، 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد، ولــــن يــكــون 
مشتركة  تــحــركــات  تنظيم  بــمــقــدورنــا 
ــأن يــكــون  بـــن الــقــطــاعــن والمــطــالــبــة بــ
45% مــن الــراتــب على الأقـــل، بــالــدولار 

الأميركي.
ــــدارس  ــمـ ــ ــلـ ــ ــام لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــر الأمـــــــــــن الـ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
الــكــاثــولــيــكــيــة، يــوســف نــصــر، إلــــى أن 
الخاصة  التربوية  المــؤســســات  اتــحــاد 
الاجتماع  فــي  التربية  وزارة  مــع  اتفق 
الــــــــذي عُــــقــــد بـــحـــضـــور المـــــديـــــر الـــعـــام 
ورئيسة المركز التربوي على أن إجراء 
الامتحانات الرسمية مطلب نهائي لا 
مــجــال لــلــعــودة عــنــه، انــطــاقــا مــن حق 
جــمــيــع المــتــعــلــمــن فـــي الــحــصــول على 
حلول  إيجاد  مسؤولية  أمــا  الشهادة، 
لمــشــاكــل الــتــعــلــيــم الــرســمــي فــتــقــع على 
التعليم  أن  ويــوضــح  الــتــربــيــة.  وزارة 
المــواد كي  الخاص ليس ضد تقليص 
لا يكون هناك تمييز بين تلميذ وآخر. 
رحا 

ُ
ط اقتراحين  هناك  أن  إلــى  ويلفت 

فـــي الاجــتــمــاع ورُفـــضـــا، وهــمــا إجـــراء 
ــي تــوقــيــتــن  امـــتـــحـــانـــن لــلــقــطــاعــن فــ
أنــجــز  ــن  مــ ــارك  ــشــ يــ أن  أو  مــخــتــلــفــن، 
والباقون  الأولـــى،  الـــدورة  البرامج في 
ــلــــدورة الـــثـــانـــيـــة، وجـــرى  يــخــضــعــون لــ
الاتفاق على تنظيم امتحانات موحّدة 
تــبــدأ دورتــهــا الأولـــى فــي بــدايــة تموز. 
ينا كاتحاد إلغاء 

ّ
ويشير إلى أننا »تمن

فــكــرة المـــــواد الاخــتــيــاريــة وخــصــوصــا 
لــصــف الــبــريــفــيــه مــع اعــتــمــاد تقليص 
كمية المادة، فاختزال المواد غير محبّذ 
ويحدث مشاكل داخل المدارس، رافضاً 
الــلــجــوء إلــــى الإفـــــــادات لــلــحــفــاظ على 
ــتـــوى الــتــعــلــيــمــي لــــلــــطــــاب«. أمـــا  المـــسـ
اعتماد الامتحانات المدرسية بالنسبة 
ــذة الــبــريــفــيــه فـــهـــو، بحسب  ــى تـــامـ إلــ
نــصــر، سيف ذو حــدّيــن ويــحــتــاج إلى 

مزيد من النقاش والتفكير.

 شــهادة؟
ّ
 ممتحن لأي

ّ
ة قائمة: أي

ّ
الامتحانات الرسمي

عودة الحصبة: انتشار أم بوادر جائحة؟

فون بعد إقرار الزيادات:
ّ

الموظ
ً

م حلولا
ّ

الحكومة لا تقد

طلاب الثانوية العامة لهذا العام 

يحملون إفادة في »البريفيه«

 من الامتحانات
ً
أمل شعبان: لا سيناريو بديلا

طرح التعليم الخاص عدم اعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات )هيثم الموسوي(

عر 
ّ

لن تزيد رواتب الأساتذة أكثر من 60 دولاراً بحسب الس

ة صيرفة )هيثم الموسوي(
ّ

الحالي لمنص

تجري الامتحانات 

الرسمية، هذا 

 
ّ

العام، في جو

من انعدام تكافؤ 

الفرص بين طلاب 

المدرسة الرسمية 

والمدرسة الخاصة، 

وحيث الخسارة 

واقعة حكماً، بما 

أن التقييم هو 

لكفاءات مبتورة 

ومنهج منقوص 

يشير البزري إلى 

انخفاض نسبة 

التلقيح للحصبة 

ما بين 35 و%40



رأيرأي

محمد سيد رصاص*

في يوم 31 آذار الماضي، صدرت وثيقة تحدّد رؤية روسيا للعالم بعد اجتماع 
»مجلس الأمن القومي الروسي« برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي سمّى 
الوثيقة بأنها »كتاب يد الديبلوماسي الروسي«. الوثيقة تأتي بعد أكثر من 
عام على بدء الحرب الأوكرانية، التي نقلت روسيا من وضعية التوتر المكتوم، 
أو الظاهر، مع واشنطن منذ الحرب الجورجية عام 2008 إلى وضعية حرب 
غير مباشرة بين روسيا والــغــرب الأمــيــركــي-الأوروبــي تجري منذ يــوم 24 
الوكيل في  الأوكـــران وضعية  ويتولى  الأوكــرانــيــة  الأرض  فــي  شباط 2022 

مواجهة موسكو.
تسمي الوثيقة »الولايات المتحدة الأميركية بوصفها التهديد الأكبر لروسيا 
الغرب  ينتجها  التي  العدوانية  للسياسة  والمنفذ  والمنظم  المحرك  هي  وأنها 
استراتيجيين«  »شريكين  والهند  الصين  في  الوثيقة  تــرى  فيما  بمجموعه« 
لروسيا، ثم تقوم الوثيقة بتحديد الأهداف عند روسيا بأنها »إزالة آثار هيمنة 
الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة على السياسة العالمية... والسعي 
نحو خلق أوضاع تساعد أي دولة على رفض الكولونيالية الجديدة ومقاومة 
أي نزعات توجد عند أطراف دولية ساعية للهيمنة«. يلفت النظر هنا توجه 
روسي موجود في الوثيقة نحو سياسة »تعميق الروابط والتعاون مع مراكز 
القوة والتطور الصديقة المتمركزة في منطقة أوراسيا« ثم تنتقل الوثيقة إلى 
تعريف روسيا الراهنة بأنها »حضارة ودولة« وهي لها مهمة الدفاع عن ما 
تقوله الوثيقة أنه »العالم الروسي« وعن »القيم الأخلاقية والروحية الروسية 

التقليدية في وجه المواقف الأيديولوجية الليبرالية الجديدة«.
في تقديم وزير الخارجية الروسي للوثيقة قال بأنها »تعكس تغييرات ثورية 
العالمية« أتت وفق ما قال بعد الحرب الأوكرانية أو ما سمّاها  في القضايا 
ولكن  هــذا صحيح  بــأن  الــقــول  ويمكن  الــخــاصــة«.  العسكرية  »العملية  بـ هــو 
الوثيقة  أن  الــوزيــر سيرغي لافـــروف، مــن حيث  أبعد مــن مــا قصده  بمعنى 
هي انقلاب وثورة على ثلاثة قرون من حركة تغريب لروسيا بدأها بطرس 
البلاشفة نهج  تابع  ثم  الــروس  القياصرة  بعده من  أتــى  الأكبر وتابعها من 
الماركسية  وانهيار  أكتوبر 1917 حتى سقوط  ثــورة  بعد  الروسي  التغريب 
لحركة  متابعاً  كــان  بالتسعينيات  يلتسين  وحتى   ،1991 عــام  السوفياتية 
التغريب. بهذا المعنى، عندما تقول الوثيقة بأن »الغرب بمجموعه« يقوم تحت 
قيادة واشنطن بتشكيل تهديد لروسيا عبر سياسة عدوانية سمّاه الوزير 
لثلاثة  إدارة ظهر روسية  يعني  هــذا  فــإن  الوجودية«،  »التهديدات  بـ لافــروف 
قرون من حركة التغريب الروسية؛ حيث أن المواجهة كما انتهجها البلاشفة 
الماركسية،  أوروبية غربية هي  أيديولوجية  الرأسمالي كانت عبر  الغرب  مع 
فيما مــواجــهــة بــوتــن هــنــا تــضــع روســيــا فــي مــواجــهــة »الــغــرب بمجموعه« 
الليبرالية  »الأيديولوجية  عن  الوثيقة  تتحدث  عندما  وأيديولوجياً  جغرافياً 
الأيديولوجية  أن  بتحديد  الوثيقة  تقوم  ثم  بالغرب.  تربطها  التي  الجديدة« 
والــروحــيــة  الأخــاقــيــة  »الــقــيــم  هــي  الغربية  للأيديولوجية  المجابهة  الــروســيــة 
الروسية التقليدية«. ثم يحدد العالم أو المدار الجغرافي لروسيا في »أوراسيا«، 
أي خــارج دائــرة »الــغــرب«، وهــو مصطلح يكرره كثيراً بوتين ولافـــروف في 
فقط  الجغرافي  المعنى  يقصدان  ولا  24 شــبــاط 2022،  بعد  مــا  عــالــم  فــتــرة 
في  يرونها  ضدها  يقفان  وسياسية  وفكرية  ثقافية  معاني  يقصدان  بــل 
محتويات هذا المصطلح، وهو ما يذكر باستعمالات مشابهة لهذا المصطلح 

وجدت عند حسن البنا وسيد قطب وميشيل عفلق.
ما يمكن هنا الإشــارة إليه بأن الوثيقة تعني انتصار النزعة السلافية على 
التي  الفترة  طــوال  روســيــا  فــي  تصارعتا  حركتان  وهما  التغريبية،  النزعة 
تفصل عن وفاة بطرس الأكبر في عام 1725. وما يلفت النظر في الوثيقة 
هو الإشارة الواردة عن »القيم الأخلاقية والروحية الروسية«، حيث ارتبطت 
الحركة السلافية بالمسيحية الأرثوذكسية، وقد كان تأسيس الدولة الروسية 
الحديثة في عام 1547 من قبل إيفان الرهيب مبنياً على أيديولوجية دينية 
الثانية«  »رومــا  التي ستخلف  الثالثة«  »رومــا  موسكو  في  رأت  أرثوذكسية 
العثمانيين عام 1453  التي كانت حتى سقوطها على يد  القسطنطينية  أي 
عاصمة للعالم الأرثوذكسي. ولم يكن من المصادفة أن ترتبط حركة التغريب 
عــنــد بــطــرس الأكــبــر مــع نــقــل الــعــاصــمــة مــن مــوســكــو، الــتــي تــرتــبــط وتــرمــز 
للأرثوذكسية، إلى العاصمة الجديدة سانت بطرسبورغ. ثم رأينا كيف كانت 
ما  فترة  طــوال  بالأرثوذكسية  مربوطة  للتغريب  المقاومة  السلافية  الحركة 
بعد عام 1725، وكيف كانت الكثير من الحركات التغريبية الروسية معادية 
التوجه عند  قومية  نزعة روسية جديدة  تأتي  هنا،  الأرثوذكسية.  للكنيسة 
بوتين بالتلاقي من جديد مع الكنيسة الأرثوذكسية ولكن ليس بالتوجه نحو 
عالم سلافي، كان يراه روس الحركة السلافية أنه موجود في أوروبا الشرقية 
والبلقان، بــل نحو »عــالــم روســـي« تــرى الوثيقة أن مــركــزه هــو روســيــا التي 
الــدفــاع عن »روس إقليم  بــأن سيناريو  هي »الــحــضــارة-الــدولــة«، مما يوحي 
الــذي انتهجه بوتين منذ عــام 2014 ثم عــام 2022،  دونــبــاس« في أوكرانيا، 
أخــرى حيث يوجد مواطنون من أصــول روسية  بلدان  أن يطبق في  يمكن 
مــثــل إســتــونــيــا 26% وكــازاخــســتــان %30  كــبــيــرة هــنــاك  وبعضهم بنسبة 

وقرغيزيا 13% ولاتفيا %30.
الــوثــيــقــة مــن جــهــة أخـــرى مفصلية مــن حــيــث أنــهــا تعلن وتــشــرعــن وتضع 
خــريــطــة طــريــق لعملية المــجــابــهــة مــع »الـــغـــرب«، وهـــي شبيهة بــمــا جـــرى في 
موسكو ستالين-جدانوف من رؤى فكرية-سياسية جديدة بعد بداية الحرب 
الباردة مع واشنطن في آذار 1947، وهي حرب عالمية ثالثة كان مسرحها 
العالم، ويبدو أننا مع وثيقة 31 آذار 2023 قد دخلنا في حرب عالمية رابعة، 
ولم يكن صدفة أن تأتي الوثيقة بعد تكريس التحالف الصيني-الروسي قبل 
عشرة أيام من الوثيقة عندما التقى بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ 

في قصر الكرملين.
* كاتب سوري
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البلد.  هــويــة  على  والــصــراع  الثقافية 
 عن 

ً
يظهر أيــضــا منذ ســنــوات، بــديــا

»لبنانوية«  المتهالكة،  آذار   14 نسخة 
جديدة تناسب عصرنا الحالي. ولكن، 
 نــســخــةٍ من 

ّ
 كـــل

ّ
ــإن مـــع تـــقـــدّم الـــزمـــن، فــ

أحفاد ميشال شيحا تكون أضعف من 
تلك التي سبقتها، أوضح وأشرس في 
 وتناقضاً 

ً
انحيازاتها، وأكثر هشاشة

وانفصالًا عن الواقع.
سوف يشهد الأرشيف، في المستقبل، 
التي  الاجــتــمــاعــيــة  العنصرية  كـــمّ  عــن 
تــــتــــمّ مـــمـــارســـتـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــلٍ 
الأيّـــام،  هــذه   )quotidien( »اعــتــيــاديّ« 
 مـــن يــقــولــهــا لا يـــرى فيها 

ّ
بــمــعــنــى أن

ــزاً؛ وأيـــضـــا  ــيـ ــيـ ــمـ  عـــنـــصـــريّـــة وتـ
ً
أصــــــا

عـــن تــلــك الــتــي تــتــمّ مــمــارســتــهــا تحت 
شعارات »وطنية« و»مجتمع مدنيّة«. 
كتب الأكاديمي الأوكراني فولوديمير 
 بحثيّة مثيرة تشرح 

ً
ايششنكو ورقــة

 الــحــركــات الــتــي تـــرى نفسها 
ّ
كــيــف أن

مدنيّة ووطنيّة في دولٍ مثل أوكرانيا 
ــانــــة ضـــــــدّ الــتــمــيــيــز  لا تـــمـــتـــلـــك حــــصــ
كثيراً  أن  ايششنكو  يــقــول  والاقــصــاء. 
ــــي«، »الـــوطـــنـــي«،  ــــدنـ ــن الـــخـــطـــاب »المـ مـ
الــســائــد هــنــاك يــتــحــوّل بــســهــولــة إلــى 
ــن فــي  ــحــ ــــن هــــــذا الـــقـــبـــيـــل: »نــ شـــــــيءٍ مـ
ــدان قـــرّرنـــا  ــيــ أوكـــرانـــيـــا بــعــد ثـــــورة المــ
ــصــا، 

ّ
أنـــنـــا قـــد أصــبــحــنــا وطــنــيــن خــل

 هـــذه الأســمــاء، 
ّ

شـــيءٌ مــشــتــرك بــن كـــل
ــهــا »مــحــايــدة« بشكلٍ 

ّ
بــالــطــبــع، هــو أن

مقصود، مصمّمة لكي تخفي هويتك 
الطائفية، وهذا ليس بالصدفة )على 
 الاسم المقرّر لي في 

ّ
الهامش: يبدو أن

الأصــل كــان »زيـــاد«، ولكن تــمّ تغييره 
اكتشفوا  لأنــهــم  الأخــيــرة  اللحظة  فــي 
»يــزيــد«،  ــــه قــريــبٌ أكــثــر مــن الــــازم لـــ

ّ
أن

ــه قــريــبٌ أكثر 
ّ
فأصبح »عــامــر« - مــع أن

»عمر«(. من اللازم لـ
هذا لم يكن مردّه دوماً الايديولوجيا، 
أو نـــزوع علماني جـــذري لــدى الأهــل، 
بل هو في أساسه مسألة عمليّة: في 
لــبــنــان الــســبــعــيــنــيــات، إن كــنــت تــريــد 
لولدك أن يندمج في الطبقة الوسطى 
والاقــــتــــصــــاد الـــحـــديـــث ويـــرتـــقـــي فــي 
ل 

ّ
المفض فمن  يشبهه،  لا  مختلط  جــوّ 

أن لا يــكــون أصــلــه الــطــائــفــي واضــحــا 
وبــــــــارزاً، وبـــخـــاصّـــةٍ إن كــــان مــســلــمــا. 
ــراً،  ــ آخـ أو  أوّلًا  الـــصـــغـــيـــر،  لـــبـــنـــان  فــــي 
ما  أوّل  هــذا  نسبك،  سيعرف  الجميع 
جــمــال غصن،  )فــقــط  عنه  يستقصون 
مـــا زلــنــا إلــــى الآن لا نــعــرف هـــو مـــاذا 
ك 

ّ
 ما تفعله هنا هو أن

ّ
بالضبط(. جل

ــة، بــمــعــنــى  كـــنـــت تــعــطــي ولــــــدك فــــرصــ
يُــحــســم مــن اللحظة  لــن  المـــوضـــوع   

ّ
أن

الأولى لدخوله الغرفة حين يعرّف عن 
ه »جعفر«. في نهاية الأمر، لا 

ّ
نفسه أن

أحــد مــن الــســذاجــة بحيث يتصوّر أن 
اسماً مثل اسمي، مع بعض الفرنسية 
الــركــيــكــة، ســـوف يجعلانك تـــذوب في 

ساسين.
لهذه الأسباب نحمل، أنا وأكثر رفاقي، 
أسماء عربيّة، جميلة وأصيلة، ولكنها 
ليست أسماء أجدادنا، ولا هي ترتبط 
بــتــراثٍ مــحــدّد، بــل تــبــدو وكــأنــه قــد تمّ 
المدرسي  الــقــراءة  كتاب  اختيارها من 
أصبح  بالمقابل،  الــحــالــي،  )فــي جيلي 
ــنــــاءه وبــنــاتــه  ـــا يــعــطــي أبــ

ّ
الـــعـــديـــد مـــن

فظ »على الوجهين«، أي 
ّ
أسماء قابلة لل

بالعربية والأجنبية، تحسّباً لاحتمال 
ــهـــاجـــروا ويــســكــنــوا فـــي الـــغـــرب.  أن يـ
وآدم ودانيال  أسماء مثل ســارة وليا 
هم هكذا، في أميركا، سيعتقدون 

ّ
- لأن

 
ّ
ـــريـــف هـــنـــا هــــو أن

ّ
ــــــك أبــــيــــض(. الـــط

ّ
أن

لعبة الاخفاء هذه تصبح أحياناً، في 
ك 

ّ
ذاتها، كاشفة: يخبرك السوريّون أن

 الشخص أمامك ينتمي إلى 
ّ
تعرف أن

كــان يحمل اسماً  إن  »أقــلــيــة« تحديداً 
»علمانياً« جداً، محايداً بشكلٍ مريب، 
أو عــربــيّــا قــديــمــا بـــائـــداً عــلــى طــريــقــة 
»لقمان« و»مهيار«. بالمعنى نفسه، لو 
ني ولدت في زمنٍ وسياقٍ مختلفين، 

ّ
أن

 ،
ً
بعد عشر ســنــوات مــن ولادتـــي، مثلا

يعيشون  اللبنانيين  أغــلــب  كــان  حــن 
ــواءٍ صافية طائفياً،  ويــكــبــرون فــي أجـ
لما  الضاحية،  فــي  كــانــت عائلتي  ولــو 
كــان هناك من سببٍ لكي لا يسمّوني 

»نور الحيدر«.

ة بأسماء أخرى
ّ
العنصري

الــوطــنــيــة   
ّ
أن ــه هــنــا هـــو  ــولـ أقـ أودّ  ــا  مـ

العربيّة،  الوطنيات  كأكثر  اللبنانيّة، 
هــي اجــمــالًا سيئة. »لبنان« هــو كيان 
سياسي وقانوني، نعيش فيه ونعمل 
ضــمــن دســتــوره وتــرتــيــبــاتــه وأعــرافــه. 
 مـــفـــهـــومٍ عـــن الــوطــنــيــة )أو 

ّ
ولـــكـــن كــــل

القومية( بني عليه في القرن الماضي 
ــالًا رجـــعـــيـــا، تــبــعــيــا، كــارهــا  ــمــ كــــان اجــ
للعرب )إن كانوا فقراء وليسوا أمراء(، 
ــدّ الــكــثــيــر مـــمـــن يــعــيــش  ــ وتـــمـــيـــيـــزاً ضـ
ــه. المـــســـألـــة هـــي أن مــفــهــوم  ــ عــلــى أرضــ
ــمّ اســتــعــادتــه  ــتـ ــذا تـ ــ »الـــلـــبـــنـــانـــويـــة« هـ
و»اعادة تدويره«، على صورةٍ جديدة، 
القرن  خــال  تاريخية  مرحلة   

ّ
كــل فــي 

المـــاضـــي. مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ضعف المفهوم الايديولوجي للقوميّة 
ــع مــمــثــلــوه، ولــكــن  ــراجــ الــلــبــنــانــيــة وتــ
رئــيــســي  جـــانـــب  فـــي   - كـــانـــت  آذار   14
لتلك  و»تحديثٍ«  بعثٍ  عمليّة   - منها 
باكراً  الأمــر  إلــى  انتبه  الايديولوجيا. 
 
ّ
أسعد أبو خليل، حين شرح يومها أن
»الجبهة اللبنانية« قد خسرت الحرب 
ها، مع 14 آذار، قد ربحت الحرب 

ّ
ولكن

عامر محسن *

 فــي الــقــول 
ً
يمكن لــنــا أن نــحــوّر قــلــيــا

ــر عـــــن »الــــوطــــنــــيــــة«  ــيـ ــهـ ــي الـــشـ ــربــ ــغــ الــ
بــــأن  نـــــدفـــــع  وأن  فـــــيـــــه،  ــرّف  ــ ــــصــ ــتــ ــ ونــ
مــا تكون  بــادنــا، غالباً  فــي  الوطنيّة، 
لست  »أنـــا  للعنصري.  الأخــيــر  الملجأ 
انـــعـــزالـــيـــا كـــارهـــا لمـــن هـــم حـــولـــي، أنــا 
ببساطة وطنيٌّ متعصّب، أريد لبنان\

الأردن\سوريا\العراق أوّلًا!«.
قبل أن نبدأ، قد يجوز الاستهلال هنا 
بمقدّمةٍ قصيرة عن سؤال »الأسماء« 
تـــأتـــي، وعــــن أهــمــيــة التسمية  وكــيــف 
ومــعــنــاهــا فـــي الــســيــاق الــلــبــنــانــي. أن 
ك 

ّ
تسمّي شيئاً أو أحداً، فهذا يعني أن

ــذا المــعــنــى  تــعــطــيــه مــعــنــىً، وتــثــبّــت هــ
وتحسمه )هل هو حصان أم عصفور؟ 
 في 

ّ
محمّد أو جوزيف؟(. من هنا، فإن

ه، في 
ّ
 وقوّة ولكن

ٌ
فعل التسمية سلطة

« أيضاً، 
ً
الوقت ذاتــه، قد يكون »ورطــة

 هذا »الشيء« قد أصبحت له الآن 
ّ
إذ أن

هويّة ولفظ، وموقعٌ في نظام المعاني.
 في أواخر تسعينيات القرن 

ً
أذكر ليلة

المــــاضــــي. نــحــن فـــي مــكــتــبــة الــجــامــعــة 
ــاء  ــدقــ ــــروت، وأصــ ــيـ ــ ــي بـ الـــيـــســـوعـــيـــة فــ

يعرّفونني على شخصٍ جديد، قالوا 
ــــه شــــابٌ واعـــــد، وتـــقـــدّمـــي ويــســاري 

ّ
إن

)كان من السهل وقتها أن تجد نفسك 
اليسار، ولــو من غير أن تختار،  على 
 »الــــوســــط« هـــنـــاك كــــان فـــرانـــكـــو(. 

ّ
لأن

صافحته وسألته عن اسمه، كما يفعل 
بمطلع  فأجابني  الطبيعيون،  الناس 
الأغنية الشهيرة لفيروز عن أسمائنا، 
وكيف أننا غير مسؤولين عنها، وقد 
ــلــمــنــا بــهــا ولــــم نــخــيّــر )أنـــــا لا أجــد 

ُ
ظ

الحكمة(.  ينبوع  الرحابنة، بصراحة، 
هذا حتى يعترف لي في نهاية المطاف 
 أهله قد سمّوه »بشير«. الشخص 

ّ
بأن

المقصود، بالمناسبة، هو اليوم زميلنا 
ــي بشير 

ّ
فـــي الــصــحــيــفــة، الــنــاقــد الــفــن

صــفــيــر، وهـــو عــلــى الأرجـــــح قـــد نسي 
ي للأسف - كما 

ّ
الحادثة ولقاءنا ولكن

أحــــذر بــاســتــمــرار مـــن هـــم حــولــي - لا 
أنسى شيئاً.

ـــاس الــذيــن »يــؤســطــرون« 
ّ
ــبّ الـــن لا أحــ

نشأتهم والجوّ الذي تربّوا فيه، وكيف 
ومنفتحين،  »غــيــر«  كــانــوا  أهــلــهــم   

ّ
أن

 متنوّعة على خلاف 
ً
وقد عرفوا طفولة

 ذلــك يجعلك أفضل 
ّ
باقي الخلق، كــأن

من غيرك )هذا مجرّد نمطٍ موارب من 
مــمــارســة الــنــرجــســيّــة(. هـــذه المــســألــة، 
بــعــامــلــن بسيطين  ــق 

ّ
تــتــعــل  ،

ً
حــقــيــقــة

فحسب، لا فضل لأحد بهما: الصّدفة 
ــا الـــفـــوقـــيـــة والـــكـــراهـــيـــة  ــ ــة. أمـ ــقـ ــبـ ـ

ّ
ــط والـ

والــحــقــارة، فهي مــوجــودة بتساوٍ في 
 مكان. أنا وجدت نفسي في جوٍّ من 

ّ
كل

 
ّ
هذا النوع: سوف تكتشف بسهولة أن
اسمي وأسماء أغلب من هم من جيلي 
ومـــن ســيــاقــي الاجــتــمــاعــي، وبخاصة 
كـــور، هــي عــلــى نــمــط عــامــر، نـــادر، 

ّ
الـــذ

ماهر، عماد، كريم، فــراس، الــخ. هناك 

 انــتــمــاء آخــــر، بــاســتــثــنــاء 
ّ

نــابــذيــن كــــل
المــواطــنــة وأوكــرانــيــا الــجــديــدة. ولكن 
ــرق، لا نــدري ما 

ّ
ــاس في الــش

ّ
هــؤلاء الــن

هي مشكلتهم. لا يشبهوننا بالكامل 
ــهـــم لا  ــأنـ ــا. كـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ولا يـــشـــبـــهـــون أوكـ
يــــريــــدون أن يـــكـــونـــوا أوكــــــــران مــثــلــنــا 
وجــــزءاً مــن الــوطــن الــجــديــد. يــصــرّون 
ولديهم  أجنبية،  لــغــةٍ  اســتــخــدام  على 
دومـــا صــات بــأنــاسٍ فــي الــخــارج، بل 
 بعضهم يلبس الشادور - أقصد لا 

ّ
إن

يلبس الفيشيفانكا«.
ــة هــــنــــا لــــهــــا أكــــثــــر مـــــن وجـــــه.  ــلـ ــكـ المـــشـ
 الــعــديــد مـــن الــنــخــب 

ّ
مـــن نــاحــيــة، فــــإن

العلمانية في بلادٍ مثل لبنان اليوم لا 
تحمل مشروعاً علمانياً ذو مضمونٍ 
ــرّري، بــــل إن »ايــديــولــوجــيــتــهــم«  ــ ــــحـ تـ
قـــد تــكــون أقــــرب إلــــى نــســخــةٍ ســاذجــة 
القديم  الفائقة«  »الحداثة  مفهوم  عن 
باختصار،  هــي،   .)hyper modernity(
فـــكـــرة تــبــســيــطــيــة عـــن الـــحـــداثـــة تنظر 
ــه يــجــب أن  إلــــى المــجــتــمــع بــاعــتــبــار أنــ
يكون على شاكلة خطوطٍ مستقيمة، 
ــقــــاطــــع بـــــــوضـــــــوح: هــنــا  ــتــ ــفــــة، تــ ــيــ نــــظــ
ــة، ســـوف نعقلن  ــدّولــ المـــواطـــن، هــنــا الــ
 شــــيء )والــــدّولــــة تــكــتــســب صــفــات 

ّ
كــــل

 محض، والمواطن 
ٌ

ها عقل
ّ
سحريّة، كأن

يصبح أيــضــا نــمــوذجــا نــظــريــا، ورقــة 
 أيّ »تعرّجاتٍ« 

ّ
بيضاء(. ويعتبرون أن

الخطوط  هــذه  ل 
ّ
تتخل »تفاصيل«  أو 

ــي - 
ّ
ــان، هـــويـــات، الــتــاريــخ المــحــل ــ - أديــ

ــراف«  ــهٍ« و»انــــحــ هـــي بــمــثــابــة »تـــشـــويـ
عـــن الــخــريــطــة، يــنــصــبّ الـــهـــوس على 
إبــطــالــهــا؛  أو  إلــغــائــهــا  أو  إصـــاحـــهـــا 
مـــع الــتــأكــيــد الـــدائـــم بــأنــنــا »لا يمكن 
أن نــتــقــدّم« طــالمــا أنــنــا لا نــطــابــق هــذا 

النموذج/المثال الذي في رأسنا.
المــفــارقــة نفسها تحصل حــن تحاول 
مــطــابــقــة الـــخـــريـــطـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى 
ــبـــشـــريـــة« والــتــاريــخــيــة  الـــخـــريـــطـــة »الـ
الذي  الحقيقي  التاريخ  أي  للمنطقة. 
أنتجنا. البعض يخاطب »حزب الله« 
ه »غير لبناني«، 

ّ
في لبنان باعتبار أن

ــلـــوّث وخـــســـر وطــنــيّــتــه عــبــر الــصــلــة  تـ
ــلـــوّث« قد  ــتـ  هــــذا »الـ

ّ
مـــع إيــــــران، بـــل إن

أصاب أغلب شيعة البلد في حياتهم 
وثــقــافــتــهــم، بـــل وحــتــى فـــي ملبسهم. 
ــم هــنــا عن 

ّ
ــــك لا تــتــكــل

ّ
فــلــنــدع جــانــبــا أن

تــنــظــيــمٍ ثـــانـــويّ دخـــيـــل، تـــقـــرّر أنـــت إن 
كــان شــرعــيّــا أم لا، بــل عــن أكــبــر حركة 
لبنان  فــي  رة 

ّ
ومــتــجــذ مة 

ّ
منظ شعبية 

 لــه 
ّ

ــؤال هـــنـــا هــــو عــــن مــــن يـــحـــق ــ ــسـ ــ )الـ
وضــــع المـــعـــايـــيـــر(. المـــســـألـــة أعـــمـــق من 
ذلــك: نحن في منطقة يتمّ فيها، على 
طول التاريخ القديم والحديث، تبادل 
ــار والايــديــولــوجــيــا والــحــركــات  ــكـ الأفـ
والــتــنــظــيــم، بـــل والـــعـــاقـــات الــبــشــريــة 

ة
ّ

 الوطني
ّ

ضد
التموضع الروسي الجديد

 مفهومٍ عن الوطنية
ّ

كل

)أو القومية( بني عليه في القرن 

 رجعياً، تبعياً، 
ً
الماضي كان اجمالا

كارهاً للعرب )إن كانوا فقراء وليسوا 

 الكثير ممن 
ّ

أمراء(، وتمييزاً ضد

يعيش على أرضه

حين يخلو المشروع الوطني

ري، ينحسر إلى 
ّ
من مضمونٍ تحر

الصورة البدائية لمشروع الهوية: 

 مع
ّ

فس بالتضاد
ّ
تعريف الن

»آخر قريب«، وترجمة لمصالح 

خب
ّ
انتهازية لطبقةٍ من الن

والــعــائــلــيــة، مــن غــيــر اعــتــبــارٍ للحدود 
ــــة الــــحــــديــــثــــة. أن تـــطـــلـــب مــن  الــــقــــطــــريّ
اللبنانيين أن يقصروا فكرهم وفعلهم 
وثــقــافــتــهــم عــلــى مــســاحــة عــشــرة آلاف 
كيلومتر هو ليس وطنيّة، بل سذاجة 
ــي المــجــتــمــع،  واســـتـــحـــالـــة. الـــثـــقـــافـــة فــ
ــيــــب  ــالــ ــــدات والأديــــــــــــــان وأســ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ
هائل  بشكلٍ  وتتحوّل  تتغيّر  الحياة، 
ــاريــخ، وتحت تأثيراتٍ 

ّ
الــت مــع مــراحــل 

غالباً مــا تــكــون خــارجــيّــة، ثــم تــمــرّ في 
 

ّ
البلد وتصبح »محليّة« وجزءاً من كل

 الإمام علي 
ّ
 إن كنت تعتقد أن

ّ
)هذا إل

أصله من جويّا(.
 حالة أهــل جبل عامل، 

ّ
من قــال لكم أن

، كانت حالة »أصيلة« 
ً
عام 1920 مثلا

بها«  »العبث  تــمّ  ومــســتــمــرّة،  وقديمة 
بعد ذلــك؟ وأنها لم تكن نتاج قــرنٍ أو 
أكــثــر مــن تــغــيــيــراتٍ جـــذريّـــة وعاصفة 
والديموغرافيا  المجتمع  أحــوال  قلبت 
ــاج بــالــكــامــل؟ ثــــمّ تبعها  ــتـ ونــمــط الانـ
ــر مـــــن الـــــتـــــحـــــوّلات الـــكـــبـــرى  ــ ــ  آخـ

ٌ
قــــــــرن

ها لم تكن 
ّ
نعيشها إلى اليوم، وهي كل

ديــنــامــيــات »لــبــنــانــويــة« بــالــكــامــل. هل 
تريدهم أن يــقــدّســوا »صـــورة فــوريّــة« 
يعجبك؟  قـــديـــمٍ  ــنٍ  زمــ مـــن   )snapshot(
هــل تــريــدهــم أن يــعــودوا إلـــى المــاضــي 
قال  الحقيقة،  في  )البعض،  الــزراعــي؟ 
حــرفــيــا هـــذا الــكــام بــأشــكــال مختلفة 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة(. الــفــكــرة هي 
ــاس، في 

ّ
أنــه حــن يعتمد قــســمٌ مــن الــن

مرحلةٍ تاريخية ما، فكراً أو خياراً أو 
الــحــيــاة، ويــبــنــون لأنفسهم  فــي  نمطاً 
تراثاً، فلا أحد يجبرك على السّير فيه، 
توافق  أو  شاكلته  على  تصبح  أن  أو 
عليه، ولكن لا يجوز لك أن تشكّك في 
في  هم 

ّ
حق عليهم  تنكر  أن   - شرعيّته 

الاختيار.
عـــلـــى الــــهــــامــــش، لـــــدى حـــســـن الــخــلــف 
اللبنانيين  بعض  هنا.  طريفة  مقولة 
ــن عــــاقــــة {حــــــــزب الـــلـــه«  ــ ــكـــون مـ ــتـ يـــشـ
 الــخــلــف يجزم 

ّ
الــوثــيــقــة بـــإيـــران ولــكــن

 مــن مــزايــا »حـــزب الــلــه«، تحديداً، 
ّ
بـــأن

يرتبط  بــل  لبنانياً صــرفــا،  لــيــس  ــــه 
ّ
أن

ــادة« عــلــى  ــ ــيــ ــ بـــمـــا يـــشـــبـــه »مـــجـــلـــس قــ
مستوى الإقليم، يمتلك عملية معقدة 
لـــصـــنـــع الــــــقــــــرار، يــــــرى المـــنـــطـــقـــة »مـــن 
ــــدى الــبــعــيــد  ــــوق«، ويــخــطــط عــلــى المـ فــ
يـــكـــون  أن  تـــخـــيّـــل  الأدوار.  ع 

ّ
ويـــــــــــوز

أن  لبناني،  مــايــن  مــن بضعة  عليك، 
تـــســـتـــخـــرج حـــركـــة ســـيـــاســـيـــة حــديــثــة 
مــن الألـــف إلـــى الــيــاء: عــقــيــدة ونظرية 
ومفهوماً عــن الــنــظــام الــدولــي، وقــادة 
ومــقــاتــلــن وفــنــيــن ومــثــقــفــن، وخــبــرة 
وتخطيط.  ومؤسسات  وتكنولوجيا 
الحالة سيكون حزب  فــي هــذه  سقفك 
الكتائب أو »حركة أمــل«. ما يضاعف 
الجهل  مسألة  هــي  بالطبع،  المشكلة، 
مـــرويـــات تفسيرية  الــبــســيــط وغـــيـــاب 
وكــفــؤة عــن تــاريــخــنــا الــقــريــب تصلح 
الرسمي«  )و»التاريخ  للنقاش   

ً
قاعدة

أنــت في  عندنا هو تقريباً بلا قيمة(. 
 تــعــرف شيئاً 

ّ
، لأن

ّ
ــل ــ حــاجــة، عــلــى الأقـ

عــن هــذا الــتــاريــخ قبل أن تحكم عليه. 
م هنا عــن مــشــروع سياسي 

ّ
أنــت تتكل

لبنان  يمتدّ بين  قــرون،  وفقهي عمره 
والــهــنــد، وعـــن جــمــاعــاتٍ مـــن الــعــلــمــاء 
ــصــل بـــن جــبــل عــامــل 

ّ
كــــان عــالمــهــا يــت

وأصفهان،  والنجف  ة 
ّ
والحل ودمشق 

بـــحـــســـب  ــره  ــ ــسّــ ــ ــفــ ــ تــ أن  ــنــــك  ــكــ ــمــ يــ ولا 
الــخــرائــط الــحــديــثــة. لــهــذا السبب أنت 
آراء  لبنانياً يحمل  كثيراً ما تصادف 
قــويّــة وواثــقــة عــن مسائل مثل »ولايــة 
الفارق  عن  سألته  إن  ولكنك  الفقيه«، 
ــاري والــشــيــعــي  ــ ــبـ ــ بــــن الــشــيــعــي الأخـ
ــعـــرف مــعــنــى  الأصــــولــــي فـــهـــو قــــد لا يـ

التعبير - والفوقيّة أخت الجهل.

التهافت على الفتات

ــلـــة فــي  ــكـ ــى، المـــشـ ــ ــلـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى أعـ
ــي الـــحـــجـــم، أن  ــي لــيــســت فــ ــا هــ ــادنــ بــ
ــي فــي  ــ ــرة«، ولا هـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ أوطــــانــــنــــا »صـ
ــانــــات  ــيــ ــكــ »اصــــطــــنــــاعــــيــــتــــهــــا«. كــــــل الــ
اصطناعية بدرجةٍ أو بأخرى، وهناك 
بلاد صغيرة تنجح وتستقرّ وتكتفي 
الذي  السياق  عن  السؤال هو  بذاتها. 
تــــرى فــيــه نــفــســك وتـــنـــدمـــج عـــبـــره مع 
مــحــيــطــك الأوســـــــــع. الــــدنــــمــــارك دولــــة 
صـــغـــيـــرة ولـــيـــبـــيـــريـــا دولــــــة صــغــيــرة، 
ولــكــن هــنــا نــفــهــم مــعــنــى »مــوقــعــك في 

الــنــظــام الــعــالمــي«: بــن أن تــكــون دولــة 
صغيرة فــي شــمــال أوروبــــا، جـــزءاً من 
سوقٍ ضخمة ومتقدمة، وتجلس على 
الـــطـــاولـــة حــيــث يــتــم تــقــريــر الــقــوانــن 
والـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة، وأنــــت عــضــوٌ في 
»نــاتــو«؛ وبــن أن تكون دولــة صغيرة 
فـــي غـــرب أفــريــقــيــا، تــأتــي مـــن مــاضــي 
ل 

ّ
يتدخ والجميع  واحتلال،  استعمارٍ 

فــي شــؤونــك ويــشــعــل لــديــك الــحــروب، 
ــاكــــل. هـــذا  ــع مـــحـــيـــطـــك مــــشــ ــ ــــك مـ ــديـ ــ ولـ
ــــذي يحكم  الــســيــاق الــســيــاســي هـــو الـ
الأمـــــــور والـــــــذي عــلــيــك الـــتـــأثـــيـــر فــيــه، 
ولــيــس فــكــرة معينة أو مــحــددة سلفاً 

عن خارطة »صحيحة«.
ــيـــه  ــمّـ ــا عـــــــن مـــــــا نـــسـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ تـــكـــلـــمـــنـــا سـ
ــدا«. هــو  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــا »عـــــــــارض بـ اصــــطــــاحــ
باختصار إشكاليّة تواجه العديد من 
الــــدّول المــتــوسّــطــة أو الــصــغــيــرة )مثل 
بولندا( حين تكون بقرب جيرانٍ أكبر 
ألمــانــيــا أو روســيــا،  منها بكثير )مــثــل 
فــي الــحــالــة الــبــولــنــديــة(. هــنــا، تصبح 
أولوية هذا البلد أن لا يجري ابتلاعه 
ثــقــافــيــا وقــومــيــا عــبــر »الأخ الأكـــبـــر«، 
عــلــى  الــــقــــوي  الــــجــــار  يــهــيــمــن  لا  وأن 
من  أكثر  السياسي.  وقـــراره  اقتصاده 
سوف  »البولندية«  النخب   

ّ
فـــإن ذلـــك، 

 وإغــــــــراء، 
ٌ
ــا حــــافــــز ــ ــ يــــكــــون لـــديـــهـــا دومـ

تــقــدّمــه الـــقـــوى الــدولــيــة الــكــبــرى، بــأن 
« ضدّ 

ً
يتمّ استخدامها وبلدها »قاعدة

يتمّ  كــان  السّبب  )لهذا  الكبير  جارها 
ما سنحت 

ّ
تدمير بولندا وتفكيكها كل

الـــفـــرصـــة، ســــواء لألمــانــيــا أو لــروســيــا 
بــــادنــــا،  ــي  ــ فـ ــة(.  ــ ــويــ ــ ــتـــن ســ ــنـ لـــإثـ أو 
سخ الغالبة من القطريّة هي غالباً 

ّ
الن

بــمــثــابــة تــنــظــيــرٍ لــلــطــريــق الــبــولــنــدي، 
ــبّ الـــبـــولـــنـــديّـــن.  ــــى مــــن يـــحـ وانــــظــــر إلـ
الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي يـــتـــم تـــرويـــجـــهـــا هــنــا 
ـــك ستنجو عــلــى حساب 

ّ
هــي دائــمــا أن

الفلسطينيّون(.  عــادة  )وأولــهــم  غيرك 
سوف تعزل نفسك عن خراب المنطقة 
تبنيه  »دورٍ«  عن  وتبحث  ومشاكلها 
لـــنـــفـــســـك - فــــــوق الــــــخــــــراب. ســـتـــراهـــن 
أو  تتوهّمها  الــتــي  »امــتــيــازاتــك«  على 
تحصّل امتيازاتٍ عبر خدمة الأقوياء 
وأن تصبح مصيفهم أو مصرفهم أو 
ه هو أن 

ّ
منتجعهم. والأهــمّ من ذلك كل

نمنع »الآخر القريب« من أن يبتلعنا، 
وأن نــثــبّــت هــويــتــنــا ومــصــالــحــنــا في 

مواجهته.
ــنــــي مــن  ــــن يـــخـــلـــو المـــــشـــــروع الــــوطــ حـ
ــى  ــر إلــ ــنـــحـــسـ ــونٍ تــــــــحــــــــرّري، يـ ــ ــمـ ــ ــــضـ مـ
الــــصــــورة الـــبـــدائـــيـــة لمـــشـــروع الــهــويــة: 
ــفــس بــالــتــضــادّ مـــع »آخـــر 

ّ
تــعــريــف الــن

قـــريـــب«، وتــرجــمــة لمــصــالــح انــتــهــازيــة 
ــخــب. وعــبــر هــذا النمط 

ّ
لطبقةٍ مــن الــن

ــبـــح لـــبـــنـــان  مـــــن »الـــــوطـــــنـــــيـــــات«، يـــصـ
بــســهــولــة بــولــنــدا لــســوريــة، وســوريــة 
بولندا للعراق، والعراق بولندا لإيران، 
ها ديناميات سيئة. المشكلة 

ّ
كل وهــذه 

هنا مزدوجة: أنت، من ناحية، تعرف 
أننا لا يمكن أن نتبع جميعاً الوصفة 
حساب  عــلــى  جميعاً  ونــثــرى  نفسها 
تتخيّل  أن  يمكن  لا  الــبــعــض.  بعضنا 
أوطاناً مزدهرة في منطقة مستباحة. 
ثانياً، حين تطمح بأن تصير »بولندا« 
ع منه أن يثق 

ّ
لجارك الكبير، فهل تتوق

بك وأن يتركك في حالك، وأنت تخدم 
أعداءه؟ كما قال ماو للصينيين الذين 
مشابه:  طريقٍ  بسلوك  الوهم  أغــراهــم 
حـــتـــى لــــو تـــصـــوّرتـــم أن الإمــبــريــالــيــة 
وتسمح  صــفــوفــهــا  فـــي  ستستقبلكم 
 أعــداء 

ّ
لكم بــالــتــطــوّر، فمن قــال لكم أن

سيسمحون   - حينها   - الإمــبــريــالــيــة 
ــك،  ـ

ّ
 مـــا ستفعله هـــو أن

ّ
ــل لــكــم بـــذلـــك؟ كـ

ــة الـــــعـــــدوّ الـــبـــعـــيـــد،  ــقــــاومــ ــن مــ ــ بـــــــدلًا مـ
ســوف تقاتل أبناء جلدتك لأنــك تريد 
 
ّ
الصعود على حسابهم. المحزن هو أن
هــذه الأفــكــار ســوف تستمرّ بالظهور 
ها 

ّ
 مــرحــلــة، لا لأن

ّ
 بلد وفــي كــل

ّ
فــي كــل

الــعــقــانــي وتـــخـــدم مصلحة  الـــخـــيـــار 
الــشــعــوب، بـــل لأنــهــا ســتــنــاســب دومـــا 
فحسب  تريد  انعزاليّة،  محليّة  نخباً 

ملعبها الصغير.
هذا المنطق يشبه حجّة الانتهازي في 
 خــيــارٍ مفصلي 

ّ
بــادنــا الـــذي، أمــام كــل

لة: 
ّ

المفض بــعــبــارتــه  يــجــود  مــبــدأي،  أو 
ــه 

ّ
»فـــي الــنــهــايــة، الــــدّول مــصــالــح«. كــأن

اكــتــشــف شــيــئــا عــمــيــقــا أو أفــحــمــك، أو 
ــم يــعــد بــســيــطــا وســـاذجـــا  هـــو هـــكـــذا لـ

مـــثـــل »الــــبــــاقــــن«. »الــــــــــدّول مــصــالــح« 
بشكلٍ  يعمل  أحــد  لا  الــحــال،  بطبيعة 
الــســؤال دوماً  قصديّ ضــدّ مصلحته. 
هــو عــن طبيعة هــذه المــصــالــح، وكيف 
تصوغ هذه الدول مصالحها: هل هي 
تتوافق بنيوياً معك أم تتعارض؟ هل 
، هي في استعمارك 

ً
مصلحتهم، مثلا

أم في التعاون معك والازدهار سوية؟ 
أن  هــم بعيدون عنك لا يضيرهم  هــل 
تــحــتــرق، أم هــم بــقــربــك يــتــأثــرون بما 

يجري لديك؟

خاتمة: الفزع و»الاستبدال«

والمصير.  المصالح  ترابط  سيرة  على 
الــــقــــضــــيّــــة المــــــركــــــزيّــــــة لــــــــدى الـــكـــثـــيـــر 
ــق 

ّ
مــــن »الـــلـــبـــنـــانـــويـــن« الــــيــــوم تــتــعــل

لبنان،  الذين يقيمون في  بالسوريين 
ــداد الـــتـــي نـــزحـــت مــنــهــم إلـــى  ــ ــالأعــ ــ وبــ
ــــة. لــدى  الــبــلــد خــــال الـــحـــرب الــــســــوريّ
اليمين فــي أوروبــــا، كما هــو معروف، 
بمعنى  العظيم«،  »الاســتــبــدال  نظرية 
البيض،  »الأصليين«،  البلد  سكّان   

ّ
أن

استيراد  عبر  »تمييعهم«  يتمّ  ســوف 
ــا،  الــعــمّــال الــعــرب والـــسّـــود إلـــى أوروبــ
الأمر  نهاية  في  البيض  حتى يصبح 
أقــلــيــة. هــنــاك كـــامٌ مــشــابــه فــي لبنان، 
 أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 

ّ
بــمــعــنــى أن

ســـــــوري نــــزحــــوا ســـيـــصـــبـــحـــون، بــعــد 
البلد:  إقامة طويلة في  سنوات، ذوي 
البعض يعيش في لبنان منذ عشرين 
ــد فـــي هــذا  ــر ولــ ــ عـــامـــا، والــبــعــض الآخـ
إلــخ. ويضيف  البلد ولا يعرف غيره، 
 الــكــثــيــر مــن هـــؤلاء قــد لا 

ّ
الــشــاكــون أن

يـــرغـــب، فـــي المــســتــقــبــل، بـــالـــعـــودة إلــى 
بــلــده الأصـــلـــي )فــتــحــصــل »الـــكـــارثـــة«، 
تــتــغــيّــر »ديـــمـــوغـــرافـــيـــا« الـــبـــلـــد، الــتــي 
وانخفاض  الهجرة  مــن   

ً
أصــا تعاني 

الولادات(.
أنــا أقـــول، حتى ولــو حصل ذلـــك، أين 
المشكلة؟ هـــذا، بــصــراحــة، ليس غــزواً، 
 

ٌ
استبدال بل  بالقوّة،  يحصل  هو  ولا 

مــا للكلمة مــن معنى،   
ّ

بــكــل »حــمــيــد« 
كـــمـــا كـــــان يـــحـــصـــل بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
يــأتــي  ومـــــن  ــــاريــــخ. 

ّ
الــــت دورات  طـــــول 

»مـــكـــانـــك« هــنــا هـــو لــيــس مــســتــوطــنــا 
ابــن الأرض نفسها، ولديه  غريباً، بل 
اللغة والأسماء والثقافة ذاتها، وهو 
الغالب قد ولــد على بعد عشرات  في 
الأمـــيـــال عـــن حــــــدودك. الــوحــيــد الـــذي 
يــتــعــرّض لــلــقــســر والاجــــبــــار فـــي هــذه 
ــىء الـــــــذي هـــرب  ــ ــــاجـ ــة هــــو الـ ــادلــ ــعــ المــ
مــن أرضـــه بسبب الــحــرب - كــالأعــداد 
انتشرت  التي  اللبنانيين  الكبيرة من 
ــهـــم الأهـــلـــيـــة  ــــال حـــربـ فــــي الــــعــــالــــم خــ
الأخيرة. بكلمات أخــرى: إن كنت أنت 
لعائلتك  تبحث  وأن  تسافر  أن  تــريــد 
قـــارّةٍ أخــرى،  عن مستقبلٍ أفضل، في 
 ظروف البلد غير مقبولة بالنسبة 

ّ
لأن

ــن يـــســـكـــن هــــــذه الأرض  ــ لــــــك. وهــــــو مـ
وتحتاجه،  ويحتاجها  فيها،  ويعمل 
ع أن يحصل على المدى 

ّ
فما الذي تتوق

البعيد؟
ــــاس »مـــخـــاوف« 

ّ
ــن لــــدى الــكــثــيــر مـــن الــ

بطبيعة الحال، وعليك تفهّمها، ولكن 
المــــخــــاوف لــيــســت كــلــهــا مــنــطــقــيّــة أو 
متساوية أو قابلة للمعالجة. صاحب 
، يخاف على امتيازاته، 

ً
الامتياز، مثلا

والمرتكب يخاف من أن يكشف ماضيه، 
ه. الفكرة هي 

ّ
والموسوس يخاف من ظل

 تــاريــخــنــا وتــراثــنــا أوســــع وأرحـــب 
ّ
أن

مــن الــبــديــل الانــعــزالــي، ومــن نظرياته 
والاركيولوجيا  الــهــويّــة  فــي  البدائية 
والــســيــاســة الـــدولـــيـــة. أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــي لـــيـــســـت عــ ــ ــة هــ ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ
السياسية والخرائط والتفاصيل، بل 
ومستقبلك:  لهويتك  رؤيــتــك  عــن  هــي 
إن كــنــت تــحــيــط نــفــســك بــــأســــوارٍ من 
الخوف والكراهية، فسوف تفزع حتى 
مــن الـــاجـــىء الـــســـوري الــــذي يشبهك 
 شـــيء، ســـوف تــفــزع فعلياً من 

ّ
فــي كـــل

الطبقة العاملة لديك. ولكن، إن عرفت 
تاريخك الحقيقي والخيارات البديلة، 
ــدّ أفــــراد الــطــوائــف  ــف عــن عـ

ّ
فــقــد تــتــوق

وستفهم  »الديموغرافيا«،  بـ والهوس 
ــة بــن  ــسّــ ــلـــخـــوف والــــخــ لـ أن لا داعـــــــي 
بعض لأننا إمّــا سننجو سويّة، معاً، 

 الخسيس.
ّ

أو لن ينجو من بيننا إل

* كاتب من أسرة »الأخبار«

)هيثم الموسوي(
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علمت »الأخبار«، من مصدر إعلامي عربي مواكب لمسار اللقاءات السعودية - السورية، أن الجانب السعودي 
السورية،  المسألة  حول  الموسّعة،  أو  الثنائية  الأخيرة، سواء  العربية  الاجتماعات  بأن  السوري  نظيره  أبلغ 
أظهرت أن مواقف قطر والكويت ومصر والأردن من عودة سوريا إلى مقعدها في »جامعة الدولة العربية« 
رَاوحت ما بين البرودة والممانعة والمعارضة، وهو ما قد يُعزى إلى الموقف الأميركي من هذه العودة. كما 
إلى  الاعتبار  إعادة  يعتقد بضرورة  بن سلمان،  السعودي، محمد  العهد  وليّ  أن  الرياض، دمشق،  أبلغت 
الإقليمي  العربي  الدور  أن  اعتبار  على  الجامعة،  مؤسّسة 
يحتاج إلى تفعيل هذه المؤسّسات على قاعدة عدم إقصاء أيّ 
أنها ستواصل مساعيها  السعودية، لسوريا،  طرف. وأكدت 
من أجل تذليل العقبات أمام عودة الأخيرة إلى الجامعة، قبيل 
أن  في  ابن سلمان  يرغب  والتي  المقبلة،  العربية  القمّة  موعد 
كذلك،  فيها.  حاضراً  الأسد،  بشار  السوري،  الرئيس  يكون 
اعتقادها بضرورة مساعدة سوريا من خلال  المملكة  أبدت 
دة أنها جادّة في تنفيذ اتفاقها 

ّ
»العمل العربي المشترك«، مؤك

 الخلافات معها، وأيضاً في سعيها إلى 
ّ

مع إيران وتبريد كل
 حرب اليمن، وإنْ أوضحت أن الاتفاق سيحتاج إلى 

ّ
إنهاء ملف

عناية دائمة. في المقابل، أبدى الأسد تقديره لجهود السعودية، وجدّد رغبة بلاده في العودة إلى »الجامعة 
العربية«، لكنه بيّ أن سوريا لا ترى أن »الأمر ضروري الآن، وهي لا تريد إحراج أحد«. وخاطب الرئيس 
بلكم، وقلنا لهم لا داعيَ لإحراجكم، والآن 

َ
السوري ضيوفه السعوديين بالقول: »لقد حاول الجزائريون من ق

نقول لكم الأمر نفسه«.
)الأخبار(

علاء حلبي

ــيَــــن،  ــــن المــــاضــ ــوعَـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى مـــــــدار الأسـ
اجــتــمــعــت شــخــصــيــات مـــن المــعــارضــة 
ــلــــون عـــــن فــصــائــل  ــ

ّ
ــث ــمــ الـــــســـــوريـــــة، ومــ

مقاتلة على الأرض، في الدوحة، التي 
يــزورهــا رئيس »الائــتــاف« المــعــارض، 
ـــم الأخـــيـــر، هــنــاك، 

ّ
ســالــم المــســلــط. ونـــظ

لين 
ّ
إليه سفراء وممث إفطار دعــا  حفل 

عــن الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الاتــحــاد 
مـــعـــارضـــة  أخـــــــرى  ودول  الأوروبــــــــــــي، 

لـــدمـــشـــق، الأســــبــــوع المــــاضــــي. ويـــأتـــي 
ذلك في محاولة لترتيب جهود التيّار 
المعادي للحكومة السورية، واستعادة 
صــدارة المشهد السوري المعارض، في 
 ظهور نواة لقوى معارضة جديدة 

ّ
ظل

تحظى بــدعــم أمــيــركــي، وتــتــواصــل مع 
»قوات سوريا الديموقراطية« )قسد(، 
وفصائل تنشط في ريــف حلب، الأمر 
الـــــذي يـــبـــدو أنــــه بــــات يــشــكّــل تــهــديــداً 
»الائتلاف« الذي يعيش أياماً صعبة. لـ
مصادر سورية معارضة، تحدّثت إلى 

»الأخــبــار«، أوضــحــت أن ورشــة العمل 
في  تهدف  الــدوحــة  استضافتها  التي 
العاصمة  دور  إحياء  إلــى  الأوّل  المقام 
الــقــطــريــة كــمــركــز نـــشـــاط لــلــمــعــارضــة 
الــتــركــي   التضييق 

ّ
الــســوريــة، فــي ظـــل

الــكــبــيــر عــلــى نـــشـــاط الأخــــيــــرة، ســـواء 
بسبب الانتخابات التركية، أو لأسباب 
ق بــالاســتــعــداد لمــراحــل الانــفــتــاح 

ّ
تتعل

ــرة ودمــــشــــق، والـــتـــي  ــقــ المــقــبــلــة بــــن أنــ
ــدفـــع روســــــي -  ــمّ الــتــحــضــيــر لـــهـــا بـ ــتـ يـ
إيراني. وكشفت المصادر أن مسؤولين 
ــوا بـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن اجـ ــريـ ــ ــطـ ــ قـ
ون، 

ّ
سورية معارضة )بعضهم مستقل

وبعضهم يتبعون تجمّعات سياسية 
ــــي »الائــــــــتــــــــاف«(، بـــهـــدف  ــة فـ مــــشــــاركــ
هم على الخروج بتشكيل سياسي 

ّ
حث

ــداداً لــلــمــرحــلــة  ــعـ ــتـ أكـــثـــر شــمــولــيــة، اسـ
أكثر صعوبة على  تبدو  التي  المقبلة، 
 مـــوجـــة الانــفــتــاح 

ّ
المـــعـــارضـــة، فـــي ظــــل

ب 
ّ
العربية الكبيرة على سوريا. ويتطل

ذلــــــــك، وفــــــق المــــــصــــــادر، »وقــــــــف حـــالـــة 
ــلــــي عـــبـــر المـــعـــارك  الاســــتــــنــــزاف الــــداخــ
ــــن الــــفــــصــــائــــل، وتـــوحـــيـــد  ــعـــة بـ ــدلـ ــنـ المـ
الــجــهــود الــســيــاســيــة، والانــــخــــراط في 
عمل واسع يفتح الأبواب بين المناطق 
الـــخـــارجـــيـــة عـــن ســيــطــرة الــحــكــومــة«، 
ــــب الـــتـــي تــســيــطــر  ــــى إدلــ ــارة إلـ ــ ــ فــــي إشـ
)جبهة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  عليها 
النصرة( بقيادة رجل القاعدة السابق 

أبــي محمد الــجــولانــي، و»قــســد« التي 
تــســيــطــر عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة فــي 

الشرق السوري.
وتـــأتـــي ورشــــة الــعــمــل الــجــديــدة هـــذه، 
ــام عــلــى مــحــاولــة قــادهــا  بــعــد نــحــو عــ
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــــســــــوري الأســــبــــق 
ــذي أطــلــق  ، ريــــاض حـــجـــاب، الــ

ّ
المــنــشــق

مـــبـــادرة لــتــوحــيــد المــعــارضــة، تــحــوّلــت 
إلى ورشة  الداخلية  الخلافات  نتيجة 
القطرية،  العاصمة  استضافتها  عمل 
 

ّ
ــخــرج بـــأيّ جــديــد يُــذكــر، فــي ظل

َ
ولــم ت

حالة الانفصال التي تعيشها الواجهة 
الــســيــاســيــة عـــن الــفــصــائــل المـــوجـــودة 
عــلــى الأرض مـــن جـــهـــة، والـــصـــراعـــات 
الــفــصــائــلــيــة والـــســـيـــاســـيـــة المــســتــمــرّة 
بــســبــب تـــضـــارب المـــشـــاريـــع واخــتــاف 
الــتــبــعــيــات والمـــرجـــعـــيـــات الــســيــاســيــة 
مـــن جــهــة أخــــــرى. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
أن شــخــصــيــات  ــادر  ــ ــــصــ المــ ــــت  ــحـ ــ أوضـ
ـــع 

ّ
ــر، تـــتـــمـــت ــ ــــطـ ســـــوريـــــة تـــعـــيـــش فـــــي قـ

بــعــاقــات وطـــيـــدة مـــع »هــيــئــة تــحــريــر 
الــــشــــام«، عـــرضـــت مـــشـــروعـــا لــتــوحــيــد 
فصائله،  بمختلف  الــســوري  الــشــمــال 
ــــي  ــــولانـ ــــجـ ــة تــــجــــمــــيــــع الـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــظـ ــ ــــت مـ ــــحـ تـ

ـــة الأخــيــر 
ّ
وخـــصـــومـــه كــبــديــل مـــن خـــط

القائمة على التوسّع وقضم مزيد من 
المــنــاطــق فـــي ريـــف حــلــب، وخــصــوصــا 
بــات يملك حضوراً  »الهيئة«  أن زعيم 
ــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل  ــ وازنـ

موسم العودة إلى دمشق بلغ مداه بزيارة وزير الخارجية السعودي، 

فيصل بن فرحان لها، في خطوة هي الأكبر على هذا الطريق منذ 

اندلاع الأزمة عام 2011. وهو ما واكبته محاولة أميركية يائسة لمنع 

جاه الآخر لسوريا إلى »جامعة الدول العربية«، عبر محاولة 
ّ

عودة في الات

ن يستضيفهم الغرب من 
َ

خلق »انقسام« عربي حولها، وتحريض م

 الترويج للسياسة 
ّ

المعارضين السعوديين الذين سقط بعضهم في فخ

الأميركية، على رغم أنها في الحالة السورية تستهدف إبقاء الجرح نازفاً، 

لمصلحة إسرائيل لا غير

ــه فــي  ــ ــايـــعـــة فـــصـــائـــل عــــــــدّة لـ ــبـ بـــعـــد مـ
ــذا الــــعــــرض  ــ ــ ــــف حــــلــــب. عــــلــــى أن هـ ــ ريـ
الواجهة  مقدرة  عدم  بحقيقة  اصطدم 
أيّ  فــرض  على  للمعارضة  السياسية 
ــرارات عــلــى الــفــصــائــل، ورفـــض تــيّــار  ــ قـ
داخـــــل جــمــاعــة »الإخــــــــوان المــســلــمــن« 
مــقــتــرحــا كـــهـــذا، تـــرى فــيــه تــســلــيــمــا لِــا 
للجولاني  رة«  مــحــرَّ »مــنــاطــق  تعتبره 

ف على لوائح الإرهاب.
َّ
المصن

ــذه  ــــن عــــــدم خـــــــروج هـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
يُذكر، أشارت  بــأيّ جديد  الاجتماعات 
المــــصــــادر إلـــــى أن قـــطـــر مـــســـتـــمـــرّة فــي 

 السلام بعيداً عـن دمشق
َ

 لمنع الانفتاح: فليبق
ّ

أميركا تهب

ــع لــلــعــودة 
ّ
فـــي خــضــمّ ذلــــك، مـــن المــتــوق

ــة، إلـــى  الـــعـــربـــيـــة، وخــــاصــــة الـــســـعـــوديـ
دمـــشـــق، أن تـــكـــرّس هــزيــمــة المــعــارضــة 
ــه سيكون  الـــســـوريـــة، الــتــي لا يــبــدو أنـ
ــر فــــي رســـــم الــســيــاســة  ــذكــ ــ يُ لـــهـــا دور 
عن  النظر   

ّ
بغض لسوريا،  المستقبلية 

ما يمكن أن تصل إليه هذه السياسة. 
ــــقــــدّم، يــتــعــنّ رصــــد ما 

َ
ــداً لمـــا ت ــيـ ــأكـ وتـ

ــلــه الــبــيــانــات الـــصـــادرة لمناسبة 
ُ
ــق

َ
لــم ت

ـــي الــفــرحــان والمـــقـــداد واجــتــمــاع 
َ
زيـــارت

ــأيّ مـــن تلك  ــدة، ولــيــس مـــا قــالــتــه. فــ جــ
 السياسي 

ّ
ــل إن الــحــل

ُ
الــبــيــانــات لــم يَــق

الــقــرار 2245  في سوريا سيكون وفــق 
الــــذي يــتــحــدّث عــن »تـــحـــوّل ســيــاســي« 
تهيئة  التركيز على  أن  كما  البلد.  في 
ــظـــروف لإعـــــادة الـــاجـــئـــن، لا يعني  الـ
فـــقـــط تـــســـهـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة 
ما دعم العرب 

ّ
مطلوبة من دمشق، وإن

ــار واقــــتــــصــــاد الـــدولـــة  ــ ــمـ ــ لــعــمــلــيــة الإعـ
المـــتـــهـــالـــك والمــــــدمّــــــر، لــلــتــشــجــيــع عــلــى 
العودة، لأنه في الظروف الاقتصادية 
الــحــالــيــة، مَـــن يــقــيــم فـــي ســـوريـــا يفكّر 
الــهــرب مــنــهــا، فكيف يمكن إقــنــاع  فــي 

الملايين من اللاجئين بالعودة؟

حسين إبراهيم 

خفِ أميركا وحلفاؤها الغربيون 
ُ
لم ت

، رغبتهم فــي عــرقــلــة اســتــعــادة 
ً
لــحــظــة

ــات الـــســـعـــوديـــة - الــــســــوريــــة،  ــاقــ ــعــ الــ
وبـــالـــتـــالـــي إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــات 

السورية - العربية. وعندما لم تستطع 
وقف هذا المسار، انتقلت إلى محاولة 
عرقلة عودة دمشق إلى »جامعة الدول 
العربية«، بمعزل عن عدم رغبة النظام 
في سوريا في تحقيقها بأيّ ثمن. فقد 
واكــبــت أمــيــركــا اجــتــمــاع جـــدّة لـــوزراء 

لــبــحــث  تـــســـع دول عـــربـــيـــة  خـــارجـــيـــة 
المـــســـألـــة، بــتــســريــب مـــعـــارضـــة خمس 
الـــعـــودة )صحيفة  لــتــلــك  عــربــيــة  دول 
»وول ستريت جــورنــال«(، وهــي دول 
لا يــجــمــعــهــا الــــشــــيء الـــكـــثـــيـــر فــــي مــا 
المعنى،  بهذا  السورية.  الأزمــة  يخصّ 
الخارجية  ــارة وزيـــر  زيـ اعــتــبــار  يمكن 
السعودي، فيصل بن فرحان، لدمشق، 
عــلــى  ــراً  ــاشــ ــبــ مــ ردّاً  أمــــــــس،  مـــــن  أوّل 
زمنِ  في  للعرقلة،  الأميركية  المساعي 
ر تاريخي للعلاقات بين الرياض 

ّ
توت

ــر الأولـــــــى  ــهــ ــظــ ــ
ُ
ــيــــث ت ــن، حــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ وواشــ

مستوًى من التحدّي لم تعتده الثانية 
منها . فالزيارة تلك، تمّت بأسرع من 
ــع، بــعــد أيـــام قليلة عــلــى زيـــارة 

ّ
المــتــوق

ــيـــة الـــــســـــوري، فــيــصــل  وزيــــــر الـــخـــارجـ
المقداد، للمملكة، وقبل أن يعود الأخير 

إلى بلاده من جولته الخارجية. 
الــــــدول  ــراب هـــــو أن  ــغــ ــتــ لــــاســ المـــثـــيـــر 
الـــخـــمـــس الـــتـــي ســـمّـــتـــهـــا الــصــحــيــفــة، 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــر والمــــــــغــــــــرب والـ ــ ــــصـ وهـــــــــي مـ
في  الكثير  يربطها  لا  والــيــمــن،  وقطر 
ــذات، وبــالــتــالــي  ــالـ مـــوضـــوع ســـوريـــا بـ
فإن جمْعها تحت هذه الخانة، يشبه 
ــمّ فـــريـــق كــــرة قــــدم عــلــى عــجــل للعب  لــ
مـــبـــاراة فـــي مــلــعــب الـــحـــيّ. وإذا صــحّ 
تــقــريــر »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، فــإن 
الاســتــجــابــة لــطــلــب أمـــيـــركـــي فـــي هــذا 
الشأن، هي وحدها التي يمكن أن تلمّ 
تلك الــدول، علماً أن الولايات المتحدة 
نفسها كانت قبل سنوات قليلة )خلال 
عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب( 
ــــرك »الـــجـــمـــل بـــمـــا حــمــل«  ــــدد تـ فــــي صـ
ــا، لـــــولا أن ارتــــفــــع صـــوت  ــ ــوريـ ــ فــــي سـ
إســرائــيــل اعــتــراضــا، خــوفــا مــن تأثير 
ــادرة عــلــى أمــــن الـــعـــدو. فما  ــغــ هــــذه المــ
 بين مصر وقطر في 

ً
الذي يجمع مثلا

ذلــك الخصوص؟ لا شــيء. بل إن دعم 
قطر لجماعة »الإخــوان المسلمين« في 
مصر، وتسليحها المعارضة السورية، 
الطيّبة  أهــمّ أسباب العلاقة  هما أحــد 
 تجمع بين 

ّ
ت على طول الخط

ّ
التي ظل

القاهرة ودمشق.
ــــود بـــالـــتـــســـريـــب  ــــصـ ــقـ ــ ــن المـ ــمــ ــيــ أمّـــــــــا الــ
الأمــيــركــي، فــهــو الــحــكــومــة المقيمة في 
عدن، والتي لا تملك قرارها، ولا تملك 
حــتــى أن تــنــفــي الــتــســريــب الأمــيــركــي، 
ة الحرب، 

ّ
لأن أميركا هي التي تدير دف

الـــتـــمـــويـــل خــلــيــجــيــا.  كـــــان  حـــتـــى وإن 
وبالنسبة إلى الكويت التي قالت إنها 
لــن تــقــف ضـــدّ الإجـــمـــاع الــعــربــي، فهي 
ل الانتظار، تماشياً مع السياسة 

ّ
تفض

التي اعتمدتها طــوال الأزمــة السورية 
ــا. فــالــقــضــيــة الـــســـوريـــة  ــهـ ــتـ ــدايـ مـــنـــذ بـ
 

ّ
حسّاسة في الداخل الكويتي، في ظل

وجود المعارضة الإسلامية التي كانت 
مت 

ّ
ونظ السورية،  للمعارضة  مــؤيّــدة 

لــهــا حــمــات تــبــرّع للتسليح، وصـــولًا 
إلــى حــدود انــخــراط بعض الكويتيين 
فــي الــقــتــال مــع أشـــدّ الــفــصــائــل تطرّفاً 
ــثـــل »داعــــــــش« و»هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــن مِـ ــ مِـ
قدّم، استطاعت 

َ
الشام«. وعلى رغم ما ت

بنفسها  تنأى  أن  الكويتية  الحكومة 
ــح، واكـــتـــفـــت  ــيــ ــلــ ــســ ــتــ ــال والــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ عــــــن الـ
ــــي المـــقـــابـــل،  بـــمـــســـاعـــدة الــــنــــازحــــن. وفـ
ســـمـــحـــت لــــدمــــشــــق بـــتـــســـيـــيـــر شـــــؤون 
الوقت.  طــوال  فيها  السورية  السفارة 
 

ّ
ــل وبــخــصــوص المـــغـــرب، فــكــان مــن الأقـ

ــــدول الــعــربــيــة فـــي الأزمـــة  ـــراً بـــن الـ
ّ
تـــأث

السورية؛ إذ لم يشهد هجرة للمقاتلين 
إلــى سوريا كما هو حــال تونس، ولم 
مــع جماعة  كــبــيــرة  لــديــه مشكلة  تــكــن 

»الإخـــــوان المــســلــمــن«. بــل قـــدّم تجربة 
الملك،  »إخوانية« تحت جناح  حكومة 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، عــــــــادت وســقــطــت 
سقوطاً مريعاً في الانتخابات. وحدها 
قطر، معارضتها مطلقة لعودة دمشق 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة. ومـــع هــــذا، لم 
ــه  ــــي وجـ ــن لــتــســتــطــيــع الـــــوقـــــوف فـ ــكـ تـ
العربية  الــــدول  مــن  الــكــبــيــرة  الغالبية 
التي تريد إنهاء الأزمة السورية، لولا 

القرار الأميركي بخلاف ذلك.

سوريا

»توحيد« المعارضة: الجولاني شريككم  جديد لـ
ّ
مشروع قطري

ع
ّ

ت بأسرع من المتوق
ّ

)أ ف ب(زيارة ابن فرحان إلى سوريا تم

ة 
ّ
قطر مستمر

في تقديم 

دعمها 

للمعارضة 

السورية، وسط 

تسهيلات 

كبيرة تمهيداً 

لنقل نشاطها 

ياً 
ّ
جزئياً أو كل

من أنقرة إلى 

الدوحة 

)من الويب(

 
ّ

زيارة ابن فرحان رد

مباشر على المساعي 

الأميركية لعرقلة 

العودة السورية

عرضت شخصيات 

سورية تعيش في 

قطر وتتمتع بعلاقات 

وطيدة مع »هيئة 

تحرير الشام« مشروعاً 

لتوحيد الشمال السوري 

بمختلف فصائله

تــقــديــم دعــمــهــا لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
لنقل  تمهيداً  كــبــيــرة  تسهيلات  وســـط 
ـــيـــا مــــن أنـــقـــرة 

ّ
نــشــاطــهــا جـــزئـــيـــا أو كـــل

ــع واشــنــطــن 
ّ
ــة، الـــتـــي تــتــمــت إلــــى الــــدوحــ

بــأريــحــيــة أكــبــر فــيــهــا مــقــارنــة بتركيا. 
ولربّما يمهّد ذلك لتوحيد الجهود مع 
بدورها  تعمل  التي  المتحدة،  الولايات 
التيّار العربي في »قسد«،  على تنمية 
التي  العربية  الفصائل  إلــى  بالإضافة 
تقاتل تحت إمرتها في منطقة التنف، 
ــع فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى فتح 

ّ
وتــتــطــل

الشمال، وصــولًا  على  السوري  الشرق 
إلـــى الــشــمــال الــغــربــي، وخــصــوصــا أن 
ع بحظوة أميركية 

ّ
الجولاني بات يتمت

نــتــيــجــة تــعــاونــه الأمـــنـــي المــســتــمــرّ مع 
واشنطن. وبينما أفضى هذا التعاون 
إلــــى اغـــتـــيـــال عــــدد مـــن زعـــمـــاء تنظيم 
»داعــــــش« و»جـــهـــاديـــن« آخـــريـــن، فقد 
استمرّ الجولاني في عمله على إنهاء 
ــــود مـــا بــقــي مـــن »جـــهـــاديـــن« غير  وجـ
ســــوريــــن، ســــــواء عـــبـــر تــرحــيــلــهــم مــن 
في  وتصفيتهم  اعتقالهم  أو  ســوريــا، 
وقت لاحق بشكل تدريجي. وفي أحدث 
»الهيئة«  ذت 

ّ
نف المسلسل،  ذلــك  فصول 

عملية إعدام جماعية قبل نحو عشرة 
أيام، وفق مصادر »جهادية« أوضحت، 
يَّْ  »الأخبار،« أن العملية شملت قيادي لـ
فــي »الـــقـــاعـــدة« تـــمّ دفــنــهــمــا فــي مقبرة 

جماعية جديدة في إدلب.
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زياد غصن

لم تكن العلاقات السورية - الأوروبية 
دائمة الاستقرار عبر مسيرتها الممتدّة 
لعقود من الزمن؛ ففي بعض مراحلها 
م الــســيــاســي 

ّ
ــأز ــ ــتـ ــ ــا مــــن الـ ــهـــدت نـــوعـ شـ

وصل أحياناً إلى حدّ قيام بعض الدول 
ـــرة بــســحــب ســفــرائــهــا 

ّ
ــة المـــؤث ــيــ الأوروبــ

مــن دمــشــق. ومــع ذلـــك، بقيت متمايزة 
سياسياً واقتصادياً إلى حدّ كبير عن 
الــعــاقــات الــســوريــة - الأمــيــركــيــة، التي 
كامل مسيرتها،  ــر 

ّ
والــتــوت الــعــداء  طبع 

ــهــم بــاســتــثــنــاء عــقــد الــتــســعــيــنــيــات. 
ّ
الــل

ترجمته مشروعات  الأوروبــي  التمايز 
ــي 

ّ
عــديــدة لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي والــفــن

ـــوّجـــت فــي عـــام 2004 
ُ
بــن الــجــانــبَــن، ت

بـــالـــتـــوقـــيـــع بــــــالأحــــــرف الأولــــــــــى عــلــى 
»اتـــفـــاقـــيـــة الــــشــــراكــــة«، ومــــن ثــــمّ إعـــان 
الـــدول الأوروبــيــة رغبتها فــي التوقيع 
 .2009 عــام  في  الاتفاقية  النهائي على 
غيّر مع بداية الأزمة 

َ
قدّم، ت

َ
 ما ت

ّ
 أن كل

ّ
إل

السورية في عــام 2011، عندما بــادرت 
ـــخـــاذ 

ّ
ــــى ات دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـ

جملة إجــراءات يمكن تصنيفها ضمن 
ــى، تــوقــيــف العمل  ــ ثـــاث خـــانـــات: الأولـ
المالي والاقتصادي  الدعم  بمشروعات 
مة لسوريا، والثانية قطع  ي المقدَّ

ّ
والفن

العلاقات السياسية والدبلوماسية مع 
دمشق بشكل كامل أو جزئي، والثالثة 
ــــرض عـــقـــوبـــات مـــتـــنـــوّعـــة ومـــتـــدرّجـــة  فـ
طاولت شخصيات ومؤسّسات سورية 

وجوانبَ اقتصادية عديدة.

ف شبه كامل
ّ

توق

جه الأنظار، أثناء الحديث 
ّ
غالباً ما تت

عـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى ســوريــا، 
وهو  فقط،  الأميركية  الإجــــراءات  نحو 
ما قد يكون عائداً إلى القناعة السائدة 
مرهوناً  يبقى  الــعــقــوبــات  مصير  بـــأن 
بتطوّرات الموقف الأميركي. على أن ثمّة 
بالسياق  قة 

ّ
متعل لذلك،  أخــرى  أسباباً 

الـــعـــام لــتــعــاطــي الإعــــــام والــفــعــالــيــات 
. هــنــا، يمكن 

ّ
المــلــف المجتمعية مــع هــذا 

أثـــر  الأوّل،  مـــســـتـــويَـــن:  بــــن  الــتــمــيــيــز 
الاقتصادية  العلاقات  على  العقوبات 
مــع مختلف دول  لــســوريــا  الــخــارجــيــة 
العالم، حيث تتبدّى فعالية العقوبات 
الأمــيــركــيــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا، مـــن دون 
ــقـــوبـــات  ــعـ الـــتـــقـــلـــيـــل أيــــضــــا مـــــن أثــــــر الـ
منها،  المصرفية  وتــحــديــداً  الأوروبـــيـــة، 
قة بنظام »سويفت« العالمي. أمّا 

ّ
والمتعل

الأثر  بحجم  صل 
ّ
فيت الثاني،  المستوى 

المــبــاشــر عــلــى الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
المعاقِبة،  والـــدول  سوريا  بين  الثنائية 
ــتـــوى  ــا لمـــسـ ــبــــعــ ــايــــن تــ ــبــ ــتــ وهــــــــو أثــــــــر يــ
العلاقات التي كانت قائمة قبل الأزمة، 
ــضــح أن 

ّ
ـــقـــدّم، يــت

َ
وبــالاســتــنــاد إلـــى مــا ت

العقوبات الأوروبية كانت الأكثر تأثيراً 
ظهره 

ُ
ت المــذكــور، بدليل ما  الجانب  في 

قة 
ّ
البيانات الإحصائية الرسمية المتعل

بقيمة التبادل التجاري بين الجانبَين، 
ولا سيما أن أوروبـــا كانت في مرحلة 
الــتــجــاري الأوّل لــســوريــا.  مـــا الــشــريــك 
ووفقاً لما تشير إليه البيانات الرسمية، 
فـــإن المــســتــوردات الــســوريــة مــن السلع 
ذات المنشأ الأوروبي، تراجعت قيمتها 
من حوالي 5.9 مليارات يــورو في عام 
إلى حوالي 936.8 مليون يورو   ،2010
انــخــفــاض  بــنــســبــة  أي  ــام 2022،  عــ فـــي 
قدرها 84%، في حين أن نسبة تراجع 

قيمة الصادرات السورية خلال الفترة 
المــــذكــــورة وصـــلـــت إلــــى حـــوالـــي %98، 
بعدما تضاءلت من أكثر من 4 مليارات 
يــورو في عــام 2010، إلــى حوالي 62.6 

مليون يورو في عام 2022.
ــع الـــكـــبـــيـــر، كـــان  ــراجـ ــتـ ــــذا الـ  هـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ق 
ّ
تدف عملية  ــر 

ّ
تــتــأث أن  الطبيعي  مــن 

جاهَين، وأن 
ّ
السلع والبضائع في الات

ينعكس ذلك تالياً، سلباً، على تلبية 
العديد من احتياجات السوريين، على 
رغـــم إصــــرار دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــقـــوبـــات تــســتــهــدف  ــعـ عـــلـــى أن تـــلـــك الـ
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــه والــ ــ ــديــ ــ ــ ــؤيّ ــ »الـــــنـــــظـــــام ومــ
ق منها أرباحاً، 

ّ
الاقتصادية التي يحق

لهذا  التي يمكن استخدامها  والسلع 
ــغـــــرض«. وبـــحـــســـب مــــا تــشــيــر إلــيــه  ــ الـ
بعثة المفوضية الأوروبية في سوريا، 
فــي تصريح إلــى »الأخــبــار«، فــإن تلك 
الــعــقــوبــات »لا تــمــنــع تــصــديــر المــــواد 
الغذائية أو الأدوية أو المعدّات الطبّية 
من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا 
الصحية في  الرعاية  تستهدف نظام 
استثناءً  العقوبات  وتشمل  ســوريــا. 
ــاق لـــضـــمـــان  إنــــســــانــــيــــا واســــــــع الــــنــــطــ
الإنسانية  المــســاعــدة  تقديم  اســتــمــرار 
ــزاء الـــبـــاد«. لكن  إلـــى أيّ جـــزء مــن أجــ
عــمــلــيــا، الـــعـــقـــوبـــات المـــشـــار إلــيــهــا لم 
تستثنِ بتأثيراتها أيّاً من القطاعات، 
ــذاء والـــــــدواء، إذ يــؤكّــد  ــغـ بــمــا فــيــهــا الـ
أحــد مــســتــورِدي الحبوب فــي دمشق، 

الأوروبية  »العقوبات  أن  »الأخبار«،  لـ
المـــفـــروضـــة عـــلـــى قـــطـــاعـــات أســاســيــة 
ــلــــيــــات المــــصــــرفــــيــــة والمــــالــــيــــة  كــــالــــعــــمــ
أمــام  وغــيــرهــا، تشكّل عائقاً أســاســيــا 
ــواد الـــغـــذائـــيـــة إلـــى  ــ ــ تــــوريــــد مــعــظــم المـ
ــســــوق الــــســــوريــــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر«.  الــ
ويــلــفــت المـــســـتـــورد، الـــــذي طــلــب عــدم 
ذكـــر اســمــه، إلـــى أنـــه »يــضــطــرّ كغيره 
إلـــى تــنــظــيــم إجـــــازات اســتــيــراد بــاســم 
ـــس فـــي دولــــة ثــالــثــة أو  شـــركـــات تـــؤسَّ
شــحــن الــبــضــائــع إلــــى دول مـــجـــاورة 
ومن ثمّ نقلها إلى سوريا. ومع ذلك، 
فــفــي كثير مــن الأحـــيـــان، تــقــوم بعض 
الـــبـــنـــوك الأوروبــــــيــــــة بــعــمــلــيــة تــتــبّــع 
ه 

ّ
للمقصد النهائي للبضائع، وهذا كل

ــب تــكــالــيــف إضــافــيــة تــتــســبّــب في 
ّ
يــرت

الغذائية  السلع  أسعار  برفع  النهاية 
ية«.

ّ
في السوق المحل

الــــبــــيــــانــــات  تــــفــــاصــــيــــل  ــد  ــعــ ــتــ ــبــ تــ ولا 
الإحــصــائــيــة لــقــيــم الــســلــع المـــســـتـــورَدة، 

ــظــهــر 
ُ
ــبـــوب، إذ ت ــمّـــا قـــالـــه تـــاجـــر الـــحـ عـ

السورية  الرسمية  التجارية  البيانات 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخـــــبـــــار«، أن 
مـــســـتـــوردات الـــبـــاد مـــن الأدويـــــــة ذات 
مــن حوالي  تراجعت  الأوروبــــي  المنشأ 
 ،2010 عــــام  فـــي  يـــــورو  مــلــيــون   118.5
يــــــورو، أي  إلــــى حـــوالـــي 31.5 مــلــيــون 

على  حــوالــي %73،  إلـــى  تــصــل  بنسبة 
رغـــم الارتـــفـــاع الــــذي شــهــدتــه الأســعــار 
ــشــار إلــيــهــا. أمّــا 

ُ
خــال فــتــرة الــعــامَــن الم

قيمتها  زادت  الـــتـــي  الـــغـــذائـــيـــة،  المـــــواد 
الفترة نفسها بنسبة 25%، فإن  خــال 
ــصــل 

ّ
ـــح فـــي الارتـــفـــاع المــت الــعــامــل المـــرجِّ

ــل فــــي أن نـــصـــف إجــمــالــي 
ّ
ــا، يــتــمــث ــهـ بـ

المــســتــوردات الــســوريــة مــن أوروبــــا في 
 
ً
العام الماضي جاءت من روسيا، فضلا

عن سيطرة القمح على النسبة الكبرى 
من المستوردات الغذائية.

حتى مع الزلزال

كــمــا كــــان الـــحـــال مـــع انــتــشــار فــيــروس 
الــــزلــــزال لم  فــــإن كـــارثـــة  »كـــوفـــيـــد 19«، 
ـــغـــيّـــر شـــيـــئـــا فــــي المــــوقــــف الأوروبــــــــي 

ُ
ت

ــــذي  مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســــوريــــا، والـ
بــقــي مــتــنــاغــمــا مـــع المـــوقـــف الأمــيــركــي، 
ســـواء لجهة رفـــض رفـــع الــعــقــوبــات أو 
تــعــلــيــق الــعــمــل بــهــا، وتــالــيــا الاعـــتـــراف 
بــتــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة المـــبـــاشـــرة على 
حياة السوريين، أو لجهة الاكتفاء، في 
التعامل مــع تــداعــيــات الــكــارثــة، بــإقــرار 
تعليق جزئي للعقوبات لمــدّة 6 أشهر، 
بـــغـــيـــة »تـــســـهـــيـــل إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
تعقيب  وبحسب  بــســرعــة«.  الإنسانية 
»الأخبار«،  بعثة المفوّضية الأوروبية لـ
فإن »الاتحاد الأوروبــي أعفى بموجب 
من  الإنسانية  مات 

ّ
المنظ التعديل  هــذا 

إذن مسبق من  الحصول على  وجــوب 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة المــخــتــصّــة لــلــدول 
ــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من  الأعــــضــ
والــخــدمــات  السلع  توفير  أو  نقل  أجــل 
ــراض الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــ ــــأغـ ــ ــة لـ ــــصــ المــــخــــصَّ
لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة 
 هذا الإعفاء 

ّ
أسماؤهم في القائمة«. لكن

بالنظر  جــدّاً،  محدودة  تأثيراته  بقيت 
إلــــى ضــخــامــة الاحـــتـــيـــاجـــات الإغــاثــيــة 
ــبــات تـــجـــاوز تــأثــيــرات الـــزلـــزال 

ّ
ومــتــطــل

 
ً
فضلا والبعيد،  المتوسّط  المديَين  على 

عــن اســتــمــرار ســريــان عــقــوبــات أخــرى 
كــتــلــك الـــتـــي تـــطـــاول الــنــظــام المــصــرفــي 

السوري. 
مـــع أن الــبــعــثــة الأوروبــــيــــة تـــدافـــع بــأن 
»الاتــحــاد الأوروبــــي لــم يُــخــرج أيّ بنك 
 أنها 

ّ
ســـوري مــن نــظــام "ســويــفــت"«، إل

في المقابل تقرّ بوجود »بعض القيود 
المفروضة على القطاع المصرفي، بما في 
ذلك حظر إقامة علاقة مراسلة جديدة 
ائــتــمــانــيــة أو مــالــيــة  أيّ مـــؤسّـــســـة  ــع  مـ
ســوريــة )المــــادة 25 مــن قــانــون المجلس 
»"ســـويـــفـــت"  أن  مــضــيــفــة   ،»)2012/36
هيئة مقرّها الاتــحــاد الأوروبـــي، ولــذا، 
مـــــن حــــيــــث المــــــبــــــدأ، لا يـــمـــكـــن تــطــبــيــق 
الـــتـــدابـــيـــر )أي "حـــظـــر تــقــديــم خــدمــات 
 من 

ّ
الــرســائــل المــالــيــة المــتــخــصّــصــة"( إل

قِــبــل الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــي معمول 
بــهــا حــالــيــا لــبــعــض الــبــنــوك الــروســيــة، 
وســابــقــا للبنوك الإيــرانــيــة. بــالإضــافــة 
درجــت سوريا من قِبل فرقة 

ُ
إلى ذلــك، أ

منذ  المالية  بــالإجــراءات  المعنيّة  العمل 
قائمتنا  فـــي  ــــت  درجــ

ُ
أ كــمــا   ،2010 عـــام 

لـــلـــدول الــثــالــثــة الــعــالــيــة المــخــاطــر منذ 
على  يتعيّ  لذلك،  ونتيجة   .2016 عــام 
الكيانات الملزمة في الاتحاد الأوروبي 
زة في 

ّ
الــعــنــايــة الــواجــبــة المـــعـــز تطبيق 

ــق بـــالـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة أو 
ّ
مــــا يــتــعــل

المعاملات التي تشمل دولًا ثالثة عالية 
المــخــاطــر«؛ وهـــذه تــبــدو إشـــارة تحذير 
كافية إلى جميع الكيانات الاقتصادية 
التعامل الاقتصادي مع  الأوروبية مع 

سوريا بجوانبه كافة.
بــنــاءً عــلــيــه، وفـــي ضـــوء تــشــدّد المــوقــف 
ع أن تشهد العلاقات 

ّ
الأوروبي، لا يُتوق

ــة - الأوروبـــــــيـــــــة عــــلــــى المـــــدى  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــات، ولـــــو مــــن الـــبـــاب  ــــراجـ ــفـ ــ الـــقـــريـــب انـ
ــة بحجم  ــارثـ ــي. فـــــإذا كـــانـــت كـ ــانـ ــسـ الإنـ
ــزال مـــدمّـــر فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق ذلـــك،  ــ زلـ
ل في 

ّ
ي يتمث

ّ
فإن الخيار الوحيد المتبق

حــدوث تطوّر سياسي دراماتيكي، قد 
مراجعة  على  الغربية  الأطـــراف  يحمل 

حساباتها.

اً من القطاعات، بما فيها الغذاء والدواء )أ ف ب(
ّ
لم تستثنِ العقوبات بتأثيراتها أي

 تجارية تقارب الصفر
ٌ

مبادلات
رون أيضاً

ّ
 على سوريا: الأوروبيون لا يقص

ّ
الحصار الغربي

 تأثيراً من 
ّ

ليست العقوبات الأوروبية على سوريا بأقل

العقوبات الأميركية، التي تسرق دوماً الأضواء الإعلامية. 

رضت على وجود المصارف 
ُ

فإلى جانب القيود التي ف

دار أوروبياً، فإن البيانات 
ُ

السورية ضمن نظام »سويفت« الم

الإحصائية تكشف أنه حتى مستوردات دمشق من الدواء 

ين يقال إنهما خارج دائرة الاستهداف، تراجعت 
َ

والغذاء، اللذ

ي 2010 و2022
َ

قيمتها بنسبة كبيرة بين عام

ع أن تشهد 
ّ

توق
ُ
 لا ي

العلاقات السورية - 

الأوروبية على المدى 

القريب انفراجات، ولو 

من الباب الإنساني
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حصيلة رمضان الإسرائيلية:

جرح غائر في »هيبة الردع«

ة في أزمة الاعتكاف: وحدها المقاومة ما يردع   العدو قراء

رام الله - أحمد العبد

تـــشـــي مـــحـــصّـــلـــة الأحـــــــــداث الأخـــيـــرة 
ــة 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي 

ــا، بـــأن  ــومــ ــمــ ــــوق« عــ ــطــ ــ و»مـــنـــطـــقـــة الــ
إســرائــيــل ســتــبــقــى تــعــيــش فـــي حــالــة 
تـــلـــوح  أن  دون  مـــــن  أمـــــنـــــي،  تـــــأهّـــــب 

لــهــا نــهــايــة قــريــبــة إلــــى الآن. وعــلــى 
ــم يــشــهــد  ــ ــان لـ ــ ــــضـ رغــــــم أن شـــهـــر رمـ
عتها 

ّ
توق قــد  كــانــت  مــواجــهــة شاملة 

الــتــقــديــرات الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة، 
ــام الــشــهــر  ــ  أن مـــا سُـــجّـــل خــــال أيـ

ّ
إل

قـــد يــكــون أكــثــر أهــمّــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
شكل  تبلور  بعدما  الاســتــراتــيــجــيــة، 
المواجهة القادمة، وتأسّست خطوط 
الردع  زت قوة 

ّ
اشتباك جديدة، وتعز

ــت 
ّ
عــلــى ضــفــة مــحــور المـــقـــاومـــة. وجــل

 
ُ
 بــــوضــــوح مــشــهــديــة

َ
تـــلـــك المـــحـــصّـــلـــة

الـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــــتــــــي انــــطــــلــــقــــت مـــن 
جــنــوب لــبــنــان وســـوريـــا عــلــى شمال 
ــــة، بــــالــــتــــزامــــن مــع 

ّ
ــل ــتــ فـــلـــســـطـــن المــــحــ

انــطــاق صــواريــخ مماثلة مــن قطاع 
غــــزة، وتـــواصـــل مــســلــســل الــعــمــلــيــات 
ة، 

ّ
الفدائية في الضفة الغربية المحتل

ــار فــي  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ وتـــــكـــــاثـــــر عــــــامــــــات الانــ
والــذي   ،

ّ
المــحــتــل الفلسطيني  الــداخــل 

باستعداده  بــإشــارات  يبعث  يفتأ  لا 
أيّ مــواجــهــة متعدّدة  لــانــخــراط فــي 

الساحات.
وتـــمـــظـــهـــرت وحـــــــدة الــــســــاحــــات فــي 
ــالمــــي«، الــــــذي بـــدا  ــعــ ــقــــدس الــ »يــــــوم الــ
ــام، ســـــواء في  ــعــ اســتــثــنــائــيــا لـــهـــذا الــ
فعالياته أو في كلمات قادة المقاومة 
في خلاله، وعلى رأسها كلمة الأمين 
ــلـــه«، الــســيــد حسن  »حـــزب الـ ـــ الـــعـــام لـ
نصر الــلــه، الـــذي أكــد »وقـــوف محور 
ــقـــدس  المـــقـــاومـــة خـــلـــف فــلــســطــن والـ
والمــســجــد الأقـــصـــى«. وكــانــت »حفلة 
الـــصـــواريـــخ« الـــتـــي أعــقــبــت تــصــاعــد 
انتهاكات العدو في المسجد والقدس 
قــــد رسّــــمــــت خـــطـــوطـــا حــــمــــراء بــيّــتــة، 
زت حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار لــدى 

ّ
ــز ــ وعــ

الــكــيــان، وأثــبــتــت أن المــقــاومــة تضع 
أولــويــاتــهــا تشكيل طــوق  عــلــى رأس 
حماية وردع للمقدسات، إلى جانب 
الضفة،  في  ح 

ّ
المسل الاشتباك  تغذية 

كون الأخيرة مركز المعركة وخاصرة 
الاحتلال الرخوة. ومن هنا، فإن حالة 
التأهّب التي عاشتها دولة الاحتلال 
ــن تــنــقــضــي  ــ ــان لـ ــ ــــضـ خــــــال شـــهـــر رمـ
ــا تـــــأسّـــــس خـــالـــه  ــمــ ــه؛ فــ ــائــ ــقــــضــ ــانــ بــ
 زمـــان ومــكــان، بــل إنــه 

ّ
سيصلح لــكــل

أظهر أن يديها مغلولتان عن أيّ ردّ 
قــوي يعيد الاعتبار إلــى قــوّة ردعها 
المتآكلة، في الوقت الــذي لا تــزال فيه 
التحذيرات من تنفيذ عمليات فدائية 
 فــلــســطــن المــحــتــلــة، 

ّ
ــل إضـــافـــيـــة فـــي كــ

قائمة وتتزايد.
وعـــــلـــــيـــــه، يـــــبـــــدو هــــــــــدوء الــــســــاحــــات 
ي 

َ
والــجــبــهــات كــافــة، وتــحــديــداً جبهت

غزة وجنوب لبنان، في الوقت الراهن، 
ع 

َ
قط

ُ
ت أن  يمكن  اســتــراحــة  إلـــى  أقـــرب 

ين 
َ
الجبهت أن  لحظة، وخاصة  أيّ  في 

فقط، فيما استمرّت أشكال الاحتجاج 
المـــحـــدودة المــتــكــرّرة والــتــي لا يلمس 
الــنــاس أثــراً لها، وواصــلــت السلطات 
ــقـــمـــم الــتــطــبــيــعــيــة  انـــخـــراطـــهـــا فــــي الـ
الأمـــنـــيـــة فـــي الــعــقــبــة وشـــــرم الــشــيــخ، 
ــر  ــ ــع فـــيـــه وزيـ ــابــ ــــت الـــــــذي تــ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
إيتمار  الإسرائيلي،  القومي«  »الأمــن 
ــــجــــاه إقـــــرار 

ّ
ــع فــــي ات ــدفــ ــن غـــفـــيـــر، الــ بــ

صلاحيات أوسع للقوات الإسرائيلية 
والمــســتــوطــنــن فــي المــســجــد الأقــصــى، 
ــمـــارســـة  ــمـ ــن بـ ــريــ ــيــ والـــــســـــمـــــاح لــــأخــ

ان - أفنان أبو يحيى
ّ

عم

فــــي خــمــســة بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــيـــــة فــــي تـــغـــريـــدات 
مــنــفــصــلــة عــلــى صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة، 
الإسرائيلية  المــمــارســات  المملكة  دانــت 
رت مــن 

ّ
ــــى، وحـــــــــذ ــــصـ فــــي المـــســـجـــد الأقـ

مغبّة التصعيد الخطير الذي يتحمّل 
ــتــــال وحــــــده، وذلـــك  مــســؤولــيّــتــه الاحــ
الــعــدو ساحات  جــنــود  اقتحم  أن  بعد 
ـــن 

ّ
ــلــــى المـــصـــل المــــســــجــــد، واعـــــــتـــــــدوا عــ

داخــلــه بـــالـــهـــراوات وأعـــقـــاب الــبــنــادق، 
 

ٍّ
إلـــى إصــابــة نــحــو 200 مصل أدّى  مــا 
المـــقـــابـــل،  فــــي  ــــن.  ــريـ ــ واعــــتــــقــــال 400 آخـ
الإسرائيلية،  الخارجية  وزارة  طالبت 
بتوجيه  مــضــادّة،  تغريدة  فــي  الأردن، 
ــرّاس الــوقــف بــإخــراج المعتكفين من  حـ
»الخطرين  بـ  هـــؤلاء 

ً
الأقــصــى، واصــفــة

والمــتــطــرّفــن والمــحــرّضــن مــن حماس 
تــأتِ  ولــم  أخـــرى«.  إرهابية  مات 

ّ
ومنظ

هــــذه الــتــغــريــدة اعـــتـــرافـــا مـــن ســلــطــات 
ــقـــدس«  »إدارة أوقـــــــاف الـ الاحــــتــــال بـــــــــــ
صاحبة  القانونية  »الجهة  بوصفها 
بــإدارة شؤون  الحصري  الاختصاص 
الــحــرم كــافــة وتــنــظــيــم الـــدخـــول إلــيــه«، 
كــمــا ذكـــــرت الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــيــــة في 
 
ً
بيان الخامس من نيسان، بل محاولة
الــعــدو  اســتــعــار ســعــي  عــلــى  للتعمية 
ــاق الـــحـــصـــار عـــلـــى المـــقـــدســـيـــن،  ــبــ لإطــ

وتغيير الوضع القائم في مدينتهم. 
وعلى أيّ حال، يتوّج هذا المشهد من 
تــبــادل الاتــهــامــات والمــســؤولــيــات بين 
الأردني والإسرائيلي، حالة  ين 

َ
الطرف

الذي  السياسي،  الاحتقان  تراكم  من 

ين لهما ارتباط وثيق وعملي 
َ
المذكورت

بــحــالــة الاشــتــبــاك فـــي الــضــفــة، ســـواء 
عـــبـــر الـــســـعـــي إلـــــى تــشــكــيــل الـــخـــايـــا 
بالسلاح  مدّها  على  العمل  أو  هناك، 
والمـــــال. كــمــا أن حــالــة الـــهـــدوء هـــذه لا 
تــنــطــبــق عــلــى الـــضـــفـــة، الـــتـــي لا تـــزال 
عينها؛  المواجهة  وتيرة  على  تحافظ 
ــراح، أوّل من  إذ شــهــد حـــيّ الــشــيــخ جــ
ــار أدّت إلـــى  ــ نـ أمــــــس، عــمــلــيــة إطــــــاق 
ــن، بــعــدمــا سُجّلت 

َ
إصــابــة مــســتــوطــن

صــبــاح الــثــاثــاء فــي مــنــاطــق متفرّقة 
ـــحـــة بــــن مــقــاومــن 

ّ
ــاكـــات مـــســـل ــبـ ــتـ اشـ

وقــــوات الاحـــتـــال. وذكــــرت »الــقــنــاة الـــ 
الأمــنــيــة  ــة  المـــؤسّـــسـ أن  الــعــبــريــة   »13
ــب بــحــذر الأســبــوع 

ّ
الإســرائــيــلــيــة تــتــرق

المقبل، الذي يُحتمَل أن يكون أحد أكثر 
ــراً خــال الــعــام، بالنظر 

ّ
الأسابيع تــوت

إلــى وجـــود عــشــرات الــتــحــذيــرات لدى 
الجيش و»الشاباك« من نيّة مقاومين 
تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــمــــات مــــــع أفــــــــــول شــهــر 
رمـــضـــان، والــــذي يــتــزامــن مــع اقــتــراب 
»قـــتـــلـــى مــــعــــارك إســـرائـــيـــل وضــحــايــا 
»عيد  يسمّى  ومــا  العدائية«،  الأعمال 

الاستقلال« الخامس والسبعين.
وفـــي ضـــوء هـــذا الاســتــنــفــار، تــحــاول 
قــوات الاحــتــال ترميم صــورة الــردع 
ــمــة، وخـــاصـــة فـــي الــضــفــة، من 

ّ
المــهــش

خلال الزعم الدائم باعتقال مطلوبين 
أو خــايــا لــلــمــقــاومــة، عــلــى مــا نشره 
الإعلام العبري في اليومَين الماضيين. 
إذ تــحــدّث عــن اعــتــقــال مــقــاومَــن في 
ــداد  مــخــيــم جـــنـــن، لــهــمــا دور فـــي إعــ
وكذلك  الناسفة،  العبوات  وتصنيع 
اعتقال شخصَين من منطقة رام الله، 
ذكـــــرت مـــصـــادر عــبــريــة أنــهــمــا كــانــا 
بــة من  عــلــى تــواصــل مــع أطــــراف مــقــرَّ
»حـــزب الــلــه«. على أن هــذه المــزاعــم لا 
تــبــدو كفيلة بــالــتــرمــيــم المــطــلــوب؛ إذ 
أظهرت أحــداث شهر رمضان ارتــداع 
إســرائــيــل عــن أيّ ردود قــويــة خشية 
ذهــابــهــا إلـــى حـــرب لـــن تــكــون قـــادرة 
عـــلـــى خـــوضـــهـــا، فــيــمــا أثـــبـــت مــحــور 
الذي  للسيناريو  استعداده  المقاومة 
دأبت الدوائر الأمنية والاستخبارية 
إبــــداء قلقها منه،  الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
وخــصــوصــا أن خــيــار المــقــاومــة بــات 
يــحــظــى بــتــأيــيــد شــعــبــي مــتــزايــد في 

ــلــــمــــوديــــة كـــالـــســـجـــود  ــتــ الــــشــــعــــائــــر الــ
الملحمي وذبح القرابين فيه. 

الــســلــطــات  عــــام 1852، حــــــدّدت  مــنــذ 
ــاكــــن  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــحــــقــــوق فــــي الأمــ
 

ّ
المـــقـــدّســـة، بــمــا يــمــنــح المــســلــمــن حــق

ــبـــادة الـــخـــالـــص والـــحـــصـــري في  الـــعـ
ــا اعــتــرف  ــو مـ المــســجــد الأقــــصــــى، وهــ
بــه مــؤتــمــر بــاريــس ومــعــاهــدة برلين 
والانـــتـــداب الــبــريــطــانــي حــتــى انـــدلاع 
والـــتـــي   ،1929 عــــــام  ــراق  ــ ــبــ ــ ــ ال ثــــــــورة 
ــتــــراف عــصــبــة الأمــــم  أســــفــــرت عــــن اعــ

بــمــلــكــيــة الـــحـــائـــط الـــغـــربـــي وســـاحـــة 
وحدهم.  للمسلمين  الشريف  الــحــرم 
يــشــيــر الــوضــع الــقــائــم إلـــى الــظــروف 
ــــرب عـــام  ــانـــت قـــائـــمـــة قـــبـــل حـ ــتـــي كـ الـ
المحطة  هــذه  فــي حــن شكّلت   ،1967
بــدايــة مـــحـــاولات الاحـــتـــال تقويض 
ذلـــك الــوضــع بــعــد اســتــيــائــه بالقوة 
عــلــى حــائــط الـــبـــراق، وإنـــشـــاء ساحة 
ــــاة كــــبــــيــــرة لــــلــــيــــهــــود، وتـــوجـــيـــه  ــ صـ
رســـالـــة إلــــى مـــديـــر الأوقــــــاف وقــتــهــا، 
حــســن طــهــبــوب، بــضــرورة وضـــع كل 
وثائق مديريته تحت تصرّف وزارة 
الأديــــان الإســرائــيــلــيــة. لا يخفى على 
تــضــمــن  لــــم  ــتـــي  الـ الأردنـــــيـــــة،  الإدارة 
دورهــا ووصايتها بشكل محدّد في 
التطبيعية،  عــربــة«  وادي  »اتــفــاقــيــة 
ـــل الإســـرائـــيـــلـــي في 

ّ
ــوّرات الـــتـــدخ ــطــ تــ

أقــــرّ وزيــر  الــقــدســي، إذ  الــحــرم  إدارة 
الخارجية، أيمن الصفدي، بأن طاقم 
ن  الأوقاف الأردنية في القدس، والمكوَّ
مــن 70 حـــارســـا، عــاجــز عــن مواجهة 
الأردن  وأن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــشـــرطـــة 
وحــده لا يستطيع وقــف الاعــتــداءات 

على الأقصى. 
ــرار مــديــر  ــ ــار قــ ــ ــي، أثــ ــاضــ فــــي الــــعــــام المــ
المـــــســـــجـــــد الأقـــــــــصـــــــــى، الـــــشـــــيـــــخ عـــمـــر 
الكسواني، منع اعتكاف الفلسطينيين 
في الحرم القدسي قبل العشر الأواخر 
رمــضــان، وإخراجهم منه »لإتاحة  من 
الفرصة لتنظيفه«، سخطاً فلسطينياً. 
ــزامــــن هـــــذا الإعـــــــان فــــي الــتــاســع  إذ تــ
ــان مـــع ســلــســلــة اقــتــحــامــات  مـــن رمـــضـ
ــــوس أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا »جـــمـــاعـــات  ــقـ ــ وطـ
أن  رغــم  وعلى  الاستيطانية.  الهيكل« 

شرطة الاحتلال تغلق المسجد الأقصى 
وتفتحه   ،

ً
مباشرة العشاء  صــاة  بعد 

 
ّ

قبل أذان الفجر بقليل منذ سنوات، إل
عملياً  بــالــقــرار  أطــاحــوا  المقدسيين  أن 
الميداني والدعوات  التواجد  من خلال 
فة التي تجاهلت سياسة الأوقاف 

ّ
المكث

وإدارتـــــــــهـــــــــا، ولـــــــم تـــنـــتـــظـــر الـــعـــشـــريـــة 
الأخـــــيـــــرة. والــــجــــديــــر ذكــــــــره، هـــنـــا، أن 
التاريخية أجمعت على فتح  المصادر 
 ليالي 

ّ
أبواب الأقصى للاعتكاف في كل

السنة وفي جميع ليالي رمضان، من 
ــدّدة.  ــحــ أيــــــام مــ دون الاقــــتــــصــــار عـــلـــى 
ولذلك، أجاب مدير عام »دائرة أوقاف 
الــقــدس«، الشيخ عــزام الخطيب، حول 
 

ّ
سبب عدم فتح المسجد للاعتكاف كل

: »هـــذا مــوضــوع 
ً
أيـــام الأســـبـــوع، قــائــا

فيه،  أتــحــدّث  أن  أستطيع  لا  سياسي، 
فــوق طاقتنا، لا  الأمـــور  هنالك بعض 

.»
ّ

أكثر ولا أقل
هـــذا الــتــصــعــيــد الــشــعــبــي الــــذي يرفع 
السقف بشكل مستمرّ، هو الذي يدفع 
الأوقــاف إلــى محاولة تفعيل دورهــا، 
ومــمــارســة مــا يــتــجــاوز الــهــدوء الــذي 
 ذلك 

ّ
يخدم مصلحة الاحــتــال. ولــعــل

هو ما يفسّر أيضاً، قول الصفدي، في 
مقابلة تلفزيونية، إن »دائرة الأوقاف 
ــرّر  ــحــ ــ

ُ
ت لـــيـــس دورهـــــــــا أن  الأردنــــــيــــــة 

الأقصى، ولا تستطيع أن تقوم بذلك 
لكن  واضــــحــــن،  نـــكـــون  أن  ــا  ــ أردنــ إذا 
ل 

ّ
التسل من  الاحتلال  يمنع  وجودها 

ــراغ الـــــذي تــعــبّــئــه الأوقــــــاف،  ــفــ إلــــى الــ
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وفــــــــــرض الــــســــيــــاســــة الإســ
بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الأقـــــصـــــى«. بــتــعــبــيــر 
آخر، فإن إجــراءات الأردن، في أحسن 

حـــالاتـــهـــا، يــمــكــن أن تــمــنــع إســرائــيــل 
ــا، فــي  ــهــ اتــ ــداء ــتــ ــن الـــتـــمـــادي فــــي اعــ مــ
المقدسي  البشري  الغطاء  حين يعمل 
عــلــى صــــدّ اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــن، 
ـــق واقــــع 

ْ
وتـــســـاهـــم المـــقـــاومـــة فــــي خـــل

ــلــــتــــهــــدئــــة... الـــتـــهـــدئـــة الـــتـــي  ــد لــ ــديــ جــ
امتلاك  وتعني  الفلسطيني  يريدها 

الأفــضــلــيــة، لا الــتــهــدئــة الــتــي يريدها 
ــيــــونــــي وتــــعــــنــــي اســـتـــســـاغـــة  ــهــ الــــصــ

الاعتداء. 
الــيــوم، الاعــتــكــاف لــيــس مــجــرّد عــبــادة 
ديــنــيــة، بــل مــعــركــة عــلــى الــهــويــة يعيد 
فــيــهــا المـــقـــدســـيـــون تـــعـــريـــف الـــســـيـــادة 
 

ّ
ــســع مـــع كــل

ّ
والــصــاحــيــات، والـــتـــي تــت

أوّلًا،  فــدائــيــة:  مــحــاولــة رفــض وعملية 
كــان شاهداً كيف فرضت  التاريخ  لأن 
الــتــراجــع  المــقــدســيــة  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
ــانـــي عــام  ــط الــتــقــســيــم الـــزمـ

ّ
عـــن مــخــط

2015؛ وثانياً، لأن الاحتلال الذي منع 

فلسطين

الأردن

مع قرب انتهاء شهر رمضان، تبدو 

الحصيلة ثقيلة على الاحتلال الإسرائيلي، 

الذي واجه في هذا الشهر اختباراً صعباً 

ة ردعه، ستكون له انعكاساته 
ّ

لقو

 تقديراته وخياراته للمرحلة 
ّ

على كل

ب التي 
ّ

المقبلة. وإذ يبدو أن حالة التأه

، من 
ً

 طويلا
ّ

يعيشها العدو ستستمر

ظهر إلى الآن أن الأخير بات 
َ

دون أن ي

 قوي كفيل بترميم »هيبة 
ّ

اً لرد
ّ

مستعد

ه إلى حرب شاملة، فإن 
ّ

الردع«، قد يجر

محور المقاومة أضحى في المقابل 

أكثر وثوقاً وأقدر على فرض خطوط 

صل بحماية المقدسات 
ّ

حمراء في ما يت

ة، واضعاً على 
ّ
في الأراضي المحتل

رأس أولوياته إدامة الاشتباك وتعزيزه 

في الضفة الغربية، بوصفها خاصرة 

الاحتلال والأنجع في إيلامه

ما جرى من أحداث 

سياسية وأمنية في 

الأسابيع الماضية، 

 منها في 
ّ
لم يكن أي

مصلحة الاحتلال

أعلن المقدسيون 

الاعتكاف هذا العام 

وحشدوا له كما لم 

بل
َ

يفعلوا من ق

ى »العفو العام«:
ّ

حم

خلافات الائتلاف تتكاثر

عنها قدر الإمكان.
الأميركية  الإدارة  تبدو  جهتها،  مــن 
ــي الــشــهــور  الـــتـــي صـــبّـــت جـــهـــدهـــا فــ
المــــاضــــيــــة لاحــــــتــــــواء الأوضــــــــــــاع فــي 
الغربية خلال شهر رمضان،  الضفة 
ومحاربة المقاومة في جنين ونابلس، 
دول  وبعض  السلطة  مع  بالتنسيق 
 ذريعاً في 

ً
الإقليم، كأنها فشلت فشلا

عكسية،  بنتائج  أتــت  وقــد  مهمّتها، 

قاد إلى أخرى من الاحتقان الشعبي 
بعد  الأردنـــي، خصوصاً  المقلب  على 
عــــــرض خـــريـــطـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــضـــمّ 
لبنان  مــن  ــزاء  وأجــ وفلسطين  الأردن 
ــا عــلــى مــنــصّــة كـــان يــتــحــدّث  وســـوريـ
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ عــلــيــهــا وزيــــــر المـــالـــيـــة الإسـ
باريس.  فــي  سموتريتش،  بتسلئيل 
وعلى رغم ذلك، عجز مجلس النواب 
ــخــاذ إجـــراء تصعيدي 

ّ
الأردنـــي عــن ات

مِـــن مِــثــل طـــرد الــســفــيــر، ولـــم يتجاوز 
حـــدود الــتــصــويــت عــلــى هـــذا الإجـــراء 

الــضــفــة الــغــربــيــة. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
القومي  نشر »معهد دراســـات الأمــن 
موقف  تقدير   )INNS( الإســرائــيــلــي« 
قال فيه إن »حركة حماس استحوذت 
على المشهد الفلسطيني على حساب 
السلطة الفلسطينية، بعدما حصدت 
ــهـــان بـــهـــا خـــال  ــتـ إنــــــجــــــازات لا يـــسـ
الأسابيع الأخيرة؛ إذ حصلت الحركة 
ــطــــرت عــلــى  ــيــ عـــلـــى زخــــــم كـــبـــيـــر وســ

الأحداث في الساحة«. وأشار المعهد 
إلى أن »حماس استطاعت بناء بنية 
لبنان،  جــنــوب  فــي  عــســكــريــة  تحتية 
من الصعب على إسرائيل ملاحقتها 
المعلومات  ة 

ّ
لقل أوّلًا  استهدافها؛  أو 

الاســـتـــخـــبـــاريـــة عـــنـــهـــا، وثـــانـــيـــا، لأن 
ذلــــك قـــد يـــدفـــع بــمــواجــهــة مـــع حــزب 
التي  المواجهة  وهــي  اللبناني«،  الله 
يــريــدهــا جيش الاحــتــال ويبتعد  لا 

العراق

 واسعاً في العراق، على 
ً

لا يزال قانون العفو العام يثير جدلا

فاق سياسي بين أطراف »ائتلاف إدارة الدولة« 
ّ

رغم وجود ات

على تشريعه في مجلس النواب خلال ولاية الحكومة 

 ذلك الجدل إلى ميل بعض الأطراف إلى تمرير 
ّ

الحالية. ومرد

ها آخرون 
ّ

زة عام 2016، والتي يعد
َ

القانون بصيغته المنج

»كارثية« كونها ستفتح باب الطعن في مهنية السلطة 

ن يوصفون 
َ

القضائية، وتتيح إمكانية إطلاق سراح م

خة أيديهم بالدماء«
َّ

»الملط بـ

بغداد - فقار فاضل

منذ عام 2016، يواجه قانون العفو العام اختبارات صعبة، وسط تخوّف العديد من 
لخروج  الفرصة  أن تشريعه سيتيح  الشيعية منها، من  السياسية، ولا سيما  القوى 
عشرات الإرهابيين من السجون، في مقابل استخدامه سابقاً كورقة انتخابية رابحة 
ية المشارِكة في 

ّ
رة. وترى القوى السن ية، وتحديداً في المحافظات المحرَّ

ّ
من قِبَل أحزاب سن

حكومة محمد شياع السوداني، اليوم، أن »الإطار التنسيقي« لم يلتزم بوعوده بتنفيذ 
الدولة«، ومنها تشريع  إدارة  فق عليه أعضاء »ائتلاف 

ّ
ات الذي  السياسي  الميثاق  بنود 

ية«. وفي 
ّ
قانون العفو العام وعودة النازحين وإخراج »الحشد الشعبي« من »المدن السن

 يحصل 
ّ

ع برلمانيون وناشطون حقوقيون أل
ّ
 استمرار الخلافات حول القانون، يتوق

ّ
ظل

فاق سياسي عليه خلال المدّة المقبلة، نتيجة إصرار بعض الأطراف على تمريره كما 
ّ
ات

هو، من دون تعديل محتواه. 
وفي آب 2016، أقرّ مجلس النواب »العفو العام«، وسط جدل عميق حول بعض فقراته، 
دفع إلى إدخال تعديلات عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة، منها ما يخصّ فقرة 
العفو عن جميع مَن أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ اجتياح تنظيم 
باستثناء  الخاصة  الثالثة،  المـــادة  مــن  الخامسة  الفقرة  عُــدّلــت  كــذلــك،  للبلاد.  »داعـــش« 
قل الآلاف 

ُ
جرائم الخطف والاغتصاب من العفو العام. وخلال العقدَين الأخيرَين، اعت

من المناطق التي كانت تحت سيطرة »داعــش« بتهمة الانتماء إلى التنظيم أو التعاون 
ية على تمرير القانون في عهد حكومته، 

ّ
فق السوداني وقادة الكتل السن

ّ
معه. وبعدما ات

كاً في جدّية 
ّ
بدأ »تحالف السيادة« ينتقد عمليات التسويف والمماطلة في إقراره، مشك

ر 
ّ
رئيس الــوزراء في تنفيذ الاتفاقات التي على إثرها مُنحت حكومته الثقة، فيما حذ

العام«  التعهّدات، مطالباً بتشريع »العفو  التحالف، خميس الخنجر، من نقض  رئيس 
في أسرع وقت.  

وحـــول هــذا الــجــدل، ومــا استتبعه مــن خــاف بــن الــســودانــي ورئــيــس الــبــرلمــان محمد 
البرلمان الأسبق، محمود المشهداني، إلى أن »خمسين بالمئة  الحلبوسي، يلفت رئيس 
من فقرات القانون نالت التوافق السياسي داخل مجلس النواب«، مضيفاً أنه »بعد عيد 
 الموازنة، سيكون القانون على طاولة النقاش 

ّ
الفطرة مباشرة، وتحديداً أثناء إكمال ملف

«. ويشير 
ً
تمهيداً لإجراء التعديلات عليه من قِبل اللجنة القانونية لغرض إقراره كاملا

المشهداني، في تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن »القانون يُعدّ ضمن البرنامج السياسي 
للحكومة الذي صوّتنا عليه، ولذا، فهي ملزَمة بتطبيقه، وإقرار العفو العام جزء منه«، 
ته لأغراض 

ّ
مشدّداً على ضرورة تمريره بالنظر أيضاً إلى أن »بعض الجماعات استغل

انتخابية استخفافاً بمشاعر ذوي المعتقلين«. 
في المقابل، يعتقد رئيس حركة »حقوق« النيابية، سعود الساعدي، أنه لا يجوز »تجاوز 
فاقات سياسية«، مضيفاً أنه »لا يمكن القبول بأيّ عودة 

ّ
الدستور والقانون في أيّ ات

واكتسبت  بالدماء  أيديهم  خت 
ّ
تلط بــأيّ عفو عام عمّن  القبول  يمكن  للإرهابيين، ولا 

همين تحت المادة 4 إرهاب«. وما بين الرأيَين، يوضح 
ّ
أحكامهم الدرجات القطعية أو المت

»الأخبار«، أن »الاتفاق السياسي  النائب في اللجنة القانونية في البرلمان، رائد المالكي، لـ
نصّ على إقرار القانون، لكنه لم يَذكر الصيغة التي سيمضي بها هذا الأخير، وهذه 
ــرّع القانون وفق صيغة عام 2016، فستكون 

ُ
عدّ مشكلة كبيرة«، معتبراً أنه »إذا ش

ُ
ت

انتقاص صريح  المحاكمات، وهذا  بإعادة  المذكورة سمحت  الصيغة  هناك كارثة، لأن 
من مهنية السلطة القضائية وطعن فيها عندما يقال إن المحاكمات السابقة جرت بناءً 
زعت بالإكراه«. ويشير المالكي إلى أن »الدستور العراقي يمنع العفو 

ُ
على اعترافات انت

العفو  »قانون  بأن  والإداري«، مستدركاً  المالي  الفساد  الإرهابية وجرائم  الجرائم  عن 
العام بصيغته الحالية مخالف للدستور، لأنه يعني إطلاق سراح الإرهابيين كما هو 
مطلوب في الاتفاق السياسي«، مشدّداً على أن »العفو يجب أن تكون له مبرّراته، ولذلك 
راً من 

ّ
 بلدان العالم«، محذ

ّ
يستحسن أن يكون بشروط، وهذا ما هو معمول به في كل

للفاسدين والإرهابيين  الحرية  أنه »في حالة تشريعه، فسيطعنون فيه لأنه سيعطي 
في الخروج«. 

مــن جهتها، تلفت عــضــو »تــحــالــف الــســيــادة«، عــائــشــة المـــســـاري، إلـــى »وجــــود بعض 
هَمين 

ّ
المت أنــه سيشمل  مــن  مــخــاوف  لديها  الــقــانــون، لأن  على  المعترضة  الشخصيات 

بالإرهاب والداعشيين«. وتوضح المساري، في تصريح إلى »الأخبار«، أن »الأبرياء الذين 
لموا عن طريق المخبر السري والوشايات والمحاكم الكيدية، ستعاد محاكمتهم مرّة 

ُ
ظ

 رئيس الوزراء بالإسراع 
ً
ل في محافظته«، مطالِبة

َ
 معتق

ّ
أخرى، وستكون محاكمة كل

عنا عليه قبيل تشكيل 
ّ
في تمرير القانون لأن »هذا من ضمن المنهاج الحكومي الذي وق

 إلى أن »الحكومة وعدتهم بإدراج العفو العام على خشبة التصويت 
ً
حكومته«، مشيرة

بعد إقرار الموازنة«. 
أمّا من وجهة نظر قانونية، فيبيّ الخبير القانوني، حيان الخياط، أن العفو العام قانون 
 8 سنوات تقريباً، ولــذا، من المحتمل أن يَصدر قانون مماثل قريباً، 

ّ
كــان يَصدر كــل

موضحاً أنه بعيداً عن الجانب السياسي، فإن »العفو العام يعني البدء بصفحة جديدة 
مع أفــراد المجتمع، على أن توضع وسائل كفيلة بإدماج المعفوّ عنهم في المجتمع من 
هَمين أو المحكومين بجرائم 

ّ
جديد«. ويستبعد الخياط أن يشمل القانون المطلوبين أو المت

خ يداه 
ّ
»من انتمى )إلى تنظيمات إرهابية( من دون أن تتلط إرهابية، إذ إنه يُعنى فقط بـ

بالدماء«.

السفير الأردنــــي، غــســان المــجــالــي، من 
العام،  دخــول المسجد الأقــصــى، مطلع 
لا تـــردعـــه الــرســائــل الــكــامــيــة شــديــدة 
 عـــن مــهــاجــمــة 

َ
ــوان ــتــ الــلــهــجــة، إذ لـــم يــ

وتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة 
القيامة في سبت النور بعد أيام قليلة 
 

ّ
مـــن اقــتــحــامــه الأقـــصـــى، عــلــى رغـــم كــل
ــة في  ــيـ الـــتـــحـــرّكـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ضـــوء الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، بما 
»جــامــعــة  ــارئ لـــ ــطــ ــاع الــ ــمـ ــتـ فــيــهــا الاجـ
ــمــة 

ّ
الـــــدول الــعــربــيــة« واجـــتـــمـــاع »مــنــظ

التعاون الإســامــي« في جــدة وجلسة 
المشاورات المغلقة لمجلس الأمن. 

العام  هــذا  الاعتكاف  المقدسيون  أعلن 
ــبــل، 

َ
وحــشــدوا لــه كــمــا لــم يفعلوا مــن ق

التراكمية  النضالية  الحالة  وذلــك لأن 
في هبّة الأسباط وباب الرحمة وهبّة 
أيار الأخيرة، أنتجت وعياً يفهم الواقع 
 القوة، ليس سعياً 

ّ
ر فيه إل

ّ
الذي لا يؤث

إلى دفع العدوان على المسجد الأقصى 
ــة مـــســـار تــهــويــد  ــلـ ــرمـ ــل وفـ فـــحـــســـب، بــ
المدينة وإدارة »الحوض المقدس« الذي 
يـــبـــدأ مـــن حــــيّ الــشــيــخ جـــــراح ويــضــمّ 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس، وصـــولًا 
حتى بلدة سلوان وسفح جبل المكبر. 
ــرّة، عن   مــ

ّ
ويــكــشــف الاعــتــكــاف، فــي كـــل

مــــركــــزيــــة الأقـــــصـــــى وشــــهــــر رمــــضــــان 
كــشــرارة لإشــعــال المــواجــهــات والهبّات 
عــام 2021، وفي  عــام 2000 حتى  منذ 
القدس  داخــل  ســاحــات وعلى جبهات 
البيانات  وخــارجــهــا، وهــو مــا تسمّيه 
»دوامة العنف«، التي يبدو  الرسمية بـ
أن لا شيء غيرها يرغم الاحتلال على 

التراجع. 

على رأسها دخول الجبهة الشمالية 
، سواء عبر عملية مجدو، 

ّ
على الخط

أو عبر صــواريــخ الــجــنــوب ورســائــل 
الجولان المسيّرة والصاروخية. على 
 

ّ
أن التطوّرات السياسية لا تبدو أقل

إزعاجاً وإقلاقاً لواشنطن وتل أبيب 
من تلك الأمنية، وخصوصاً لناحية 
ــلــــى ســــوريــــا،  ــاح الــــعــــربــــي عــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الانـ
ــالـــحـــات الــــجــــاريــــة فــي  ــة المـــصـ ــركــ وحــ
المــنــطــقــة، والـــتـــوجّـــه لإنـــهـــاء الـــعـــدوان 
عــلــى الــيــمــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، رأى 
الـــبـــاحـــث فـــي »مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــن 
القومي« الإسرائيلي، أساف أوريون، 
تــمــوضــعــت   ،2010 ســـنـــة  »مـــنـــذ  أنـــــه 
إيـــران فــي الكثير مــن الــفــراغــات التي 
ــا  ــان أبـــرزهـ ــ نـــشـــأت فــــي المـــنـــطـــقـــة، وكــ
ســوريــا«، مضيفاً: »نــرى اليوم نوعاً 
ــادة انــتــظــام شكّلته الــولايــات  مــن إعــ
على  ركّـــزت  الــتــي  الأميركية  المتحدة 
ــن الــــعــــالــــم، والـــتـــي  ــ أجـــــــــزاء أخــــــــرى مـ
 في الشرق 

ّ
أصبحت تبذل جهوداً أقل

ــل إعــــام  ــائــ ــهـــت وســ ــبّـ الأوســــــــــط«. ونـ
إلــى أن الجبهة  إسرائيلية، بــدورهــا، 
إسرائيل هي  صها 

ّ
التي تشخ الأهــمّ 

إيـــــــــران، الـــتـــي تــضــعــف أكـــثـــر فــأكــثــر 
مـــــحـــــاولات عــــزلــــهــــا، وبـــــــات »لـــديـــهـــا 
الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة بــالــنــفــس، إذ إنــهــا 
وأضحت  انتهت،  العزلة  بــأن  تشعر 
ــراق وســـوريـــا  ــعــ نــاشــطــة جـــــدّاً فـــي الــ
 من الممكن أن تنجح 

ّ
وتركيا. حتى إن

في تهدئة الحرب في اليمن«.
ــن أحــــــداث  ــ ــا جــــــرى مـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مـ
ــة فـــــي الأســــابــــيــــع  ــيــ ــنــ ــة وأمــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
فــي  ــا  ــنــــهــ مــ أيّ  يــــكــــن  لــــــم  المـــــاضـــــيـــــة 
مصلحة الاحــتــال. إذ إن قــوّة الــردع 
بها  التباهي  على  الأخــيــر  دأب  التي 
ــدّ غــيــر يــســيــر، كما  إلـــى حـ تخلخلت 
اعتاد على  التي  الحمر  الخطوط  أن 
يمرّ  إيّاها  يَعُد تجاوزه  لم  يها 

ّ
تخط

 مــا بذله 
ّ

ــرور الـــكـــرام، عــلــى رغـــم كـــل مـ
فــي الــســنــوات الفائتة مــن جهود من 
الفلسطينية.  القضية  تهشيم  أجـــل 
، اليوم، 

ّ
والظاهر أن إسرائيل لا تكف

عن تخيّل تفاصيل المواجهة الكبرى 
الآتية، والتي سيكون عنوانها آلاف 
الصواريخ يومياً من شمال فلسطين 

ة إلى جنوبها.
ّ
المحتل
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ي 
َ
، وتحديداً جبهت

ً
يبدو هدوء الساحات والجبهات كافة

غزة وجنوب لبنان، حالياً، أقرب إلى استراحة )أ ف ب(

، هو الذي يدفع الأوقاف إلى محاولة تفعيل دورها )أ ف ب(
ّ
التصعيد الشعبي الذي يرفع السقف بشكل مستمر
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سيما وأن المــواقــف السابقة مــن قــوات 
»الـــدعـــم الــســريــع« لــيــســت طــيّــبــة. لــكــن، 
ــإن المــــخــــاوف على  ــوقـــت ذاتــــــه، فــ فـــي الـ
الموجودة  والمصالح  المصرية  الجالية 
فــــي الـــــداخـــــل الــــســــودانــــي والمـــشـــاريـــع 
ــلــــدَيــــن، تـــبـــقـــى هــي  المـــشـــتـــركـــة بــــن الــــبــ
هنا،  ومن  للتحرّكات.  الرئيس  المحور 
ــاءت الــدعــوة المــصــريــة إلـــى »تغليب  جـ
والتي  ين، 

َ
المقتتل ين 

َ
الطرف بين  العقل« 

ســتــتــمّ بــلــورتــهــا فـــي مـــبـــادرة مـــن أجــل 
 بـــدعـــم مـــن رئــيــس 

ّ
ــول إلــــى حــــل الــــوصــ

جنوب السودان سيلفا كير، و»الاتحاد 
الأفريقي«.

العسكري المصري، فيبقى  الخيار  أمّــا 
التحرّك كجزء  إطــار  في   

ّ
إل مستبعداً، 

من تحالف إقليمي أو عربي أو دولي، 
وهـــو أمـــر لـــن يــكــون مــفــيــداً مـــن وجــهــة 
 إلى مزيد 

ّ
نظر القاهرة، ولن يــؤدّي إل

مـــن الــتــصــعــيــد، إلــــى جـــانـــب الإضـــــرار 
ــــن  ــديَـ ــ ــلــــى المـ ــالــــح المــــصــــريــــة عــ ــالمــــصــ بــ
ــق 

َّ
المـــتـــوسّـــط والـــبـــعـــيـــد، حـــتـــى لــــو حــق

مكاسب فورية.

محمد نور الدين

ــــف الـــــــدول  ــوقـ ــ ــدو مـ ــ ــبـ ــ ــي الـــــظـــــاهـــــر، يـ ــ فــ
الرئاسية  الــخــارجــيــة مــن الانــتــخــابــات 
التركية، واضــحــا، غير أن عــوامــل عــدّة 
تــضــفــي غــمــوضــا عــلــى الــــصــــورة، بما 
التنبّؤ بتفضيلات  الصعب  يجعل من 
هذه القوى: الرئيس الحالي رجب طيب 
ــح المــعــارضــة كمال 

ّ
إردوغــــــان، أو مــرش

 - بــات شائعاً  أوغــلــو. ومــا  كيليتشدار 
 مــن روســيــا وإيـــران 

ً ّ
ومــعــروفــا - أن كـــا

ل التجديد لإردوغان، فيما 
ّ

وقطر تفض
ــا فــوز  ــ تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ
كيليتشدار أوغلو، وتأخذ سوريا، من 
ع 

ّ
جــهــتــهــا، مــوقــف »الـــحـــيـــاد«، إذ تتطل

ـــق مــصــالــحــهــا. وتـــجـــدر 
ّ
ــــن يـــحـــق ــــى مَـ إلـ

الإشــــارة هــنــا، إلــى أن وزيـــر الخارجية 
ــــاووش أوغــــلــــو،  ــشـ ــ ــتــــركــــي، مــــولــــود تـ الــ
لن  التركي  الجيش  أن  أيــام،  أعلن، قبل 
إنهاء وجود  قبل  ينسحب من سوريا 
)قسد(،  الديموقراطية«  »قــوات سوريا 
ــدولــــة الـــســـوريـــة  ــــدى الــ ــدرة لـ ــ ــه لا قــ ــ وأنــ
عــلــى بـــسْـــط ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــاطــق 
الشمالية. أمّا دول الخليج ومصر، فلا 
تــــزال »بـــن بــــن«، عــلــى رغـــم تفضيلها 

رحيل إردوغان.
الــروســيــة، يجعل تشابك  الــجــهــة  عــلــى 
ع 

ّ
تتطل موسكو  البلدَين  بــن  المصالح 

إردوغــــان بكل ما  إنــجــاح  وتعمل على 
أوتــيــت مــن إمــكــانــات. وفــي هــذا الإطــار 
لين الأتــراك 

ّ
ــسّــر معظم المحل

َ
ف تــحــديــداً، 

ــة الـــــروســـــي،  ــيــ ــارجــ زيــــــــــارة وزيــــــــر الــــخــ
ــراً،  ــيــ ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، لـــتـــركـــيـــا، أخــ
فــيــمــا جـــــاء تـــدشـــن المـــفـــاعـــل الـــنـــووي 
ــــن، والــــــذي  ــــرسـ ــو قــــــرب مـ ــويــ ــــي أق قــ فـ
أنــشــأتــه روســـيـــا، قــبــل قــلــيــل مــن موعد 
ــم، هــو  ــدعــ ــذا الــ ــ ــثـــل هـ الانـــتـــخـــابـــات. ومـ
ــــذي يــفــسّــر أيـــضـــا الــضــغــط الـــروســـي  الـ
د لقاء 

ْ
)والإيـــرانـــي( الكبير مــن أجــل عق

عــلــى مــســتــوى وزراء خــارجــيــة روســيــا 
وإيران وسوريا وتركيا، في مطلع أيار 
المقبل، قبل أيام من انتخابات الرئاسة، 
 استبعاد انعقاد قمّة على 

ّ
وذلك في ظل

والسوري  التركي،  الرئيسَين  مستوى 
بشار الأسد.

ح 
ّ

وهــنــا، يمكن ســؤال مــا إذا كــان مرش
غربيّاً  أوغــلــو،  كيليتشدار  المــعــارضــة، 
ـــا« إلــــى الـــحـــدّ الـــــذي يجعل  ــيّ ــسـ ــلـ و»أطـ
روســيــا - ومــعــهــا إيــــران - تــعــمــان من 
أجـــل فـــوز إردوغـــــان؟ وهـــل هـــذا الأخــيــر 
ــــل لـــــــدى مـــوســـكـــو 

ّ
هـــــو الـــــرجـــــل المــــفــــض

وطهران، على رغم أن تركيا - في عهده 
- لا تــــزال عــضــواً فـــي حــلــف »الـــنـــاتـــو«، 
ــا  ــيـ ــرانـ ــقــــت عـــلـــى تــــزويــــد أوكـ وهـــــي وافــ
بــالــســاح، وعــلــى تــوســيــع »الأطــلــســي« 
الحساسيّة،  في لحظة روسية شديدة 
ل أجزاء من سوريا 

ّ
 عن أنها تحت

ً
فضلا

تـــرفـــض الانـــســـحـــاب مــنــهــا حــتــى الآن، 
كــمــا تــضــغــط عــلــى إيـــــران فـــي الــقــوقــاز 
همها 

ّ
عبر حليفتها آذربيجان، التي تت

إلــى قاعدة  أراضــيــهــا  طــهــران بتحويل 
عسكرية إسرائيلية.

ــبـــاع الـــســـائـــد فــــي تـــركـــيـــا هــــو أن  الانـــطـ
الــولايــات المتحدة لن تساعد إردوغــان 
في انتخابات الرئاسة. وهذا صحيح، 
التركي  الرئيسَين  بــن  العلاقات  إن  إذ 
ــيـــــــركـــــــي فـــــــي أســـــــــــوأ أحـــــوالـــــهـــــا،  والأمـــــ
لـــم يجتمعا  ـــن 

َ
الـــرّجـــل أن  وخــصــوصــا 

 عــلــى هــامــش مــؤتــمــرات دولــيــة أو 
ّ

)إل
ـــل ســـابـــقـــة فــي 

ّ
ــا يـــمـــث ــلـــســـيـــة(، فــــي مــ أطـ

الــعــاقــات بـــن الــبــلــدَيــن. حــتــى إن جو 
ــــع  ــل أربـ ــبـ ــــد إردوغـــــــــــــان، قـ ــــوعّـ ــــدن تـ ــايـ ــ بـ
ــوات، بــإســقــاطــه فـــي الانــتــخــابــات  ــنــ ســ
ــردّ الـــخـــاف الأســـاســـي  ــ الـــرئـــاســـيـــة. ومــ
ــاء الـــتـــركـــي مــن  ــيـ ــتـ ــدَيـــن، الاسـ ــلـ ــبـ بــــن الـ
ــقـــوات الـــكـــرديـــة فــي  ــلـ ــنـــطـــن لـ ــم واشـ ــ دعـ
سوريا، واستياء الولايات المتحدة من 
الــتــي تجمع تركيا  الــوثــيــقــة  الــعــاقــات 
بروسيا. ويحاول إردوغان، من جهته، 
أن يـــؤكـــد هــــذا الانـــطـــبـــاع، بـــهـــدف شــدّ 
العصب الــديــنــي والــقــومــي فــي الــداخــل 
بعه 

ّ
الــتــركــي، وهـــو أســلــوب لا يــــزال يت

عــام 2011.  انــتــخــابــات، منذ  كــل  عشيّة 
وبحسب ما قــال، في حــوار تلفزيوني: 
»يــشــاع أن الــغــرب ضـــدّ إردوغـــــان. لكن 
الــلــعــبــة، وسيكون  هـــذه  الأمّــــة ستفسد 
ه تركيا  ة فاصلة وستوجِّ

ّ
14 أيار محط

الغرب«.  إلــى  رسالة  الانتخابات  بهذه 
لإردوغـــان  الانتخابية  الحملة  ودأبـــت 
على العزف على وتر »دعم« كيليتشدار 
»الإرهــاب الــكــردي« و»إرهــاب«  أوغلو لـــ
ــه غـــــولـــــن، نــتــيــجــة  ــ ــلـ ــ ــتــــح الـ ــة فــ ــاعــ ــمــ جــ
الديموقراطي«  الشعوب  »حــزب  تأييد 
ـــح المــعــارضــة. 

ّ
الـــكـــردي الــضــمــنــي، لمـــرش

وفــــــــي هــــــــذا المـــــــجـــــــال، يــــشــــكّــــك بــــرهــــان 
إردوغــــــان  مـــن  ــقــــرّب  المــ  - الـــديـــن دوران 
بالسياسة  ــبـــاح«،  »صـ صحيفة  فــي   ،-

 »على 
ّ
أن للمعارضة. ويــرى  الخارجية 

كيليتشدار أوغلو أن يوضح ما إذا كان 
تــحــســن عـــاقـــات تــركــيــا مـــع الأطــلــســي 
والاتــحــاد الأوروبـــي سيعني تراجعها 
عــن ضـــرب الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة في 
ــــراق، أو لا«. مـــن جــهــتــه،  ــعـ ــ ــا والـ ســـوريـ
يـــعـــقـــد الــــكــــاتــــب مـــــــراد يـــتـــكـــن مـــقـــارنـــة 
ــو،  ــلـ بــــن إردوغـــــــــان وكــيــلــيــتــشــدار أوغـ
ــر يــؤكــد  ــيــ إلـــــى أن هـــــذا الأخــ يــلــفــت  إذ 
ضرورة تصحيح العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبــي و»الناتو« على »قاعدة أكبر 
ــر إردوغـــان 

ّ
مــن المـــســـاواة«، فيما لا يــوف

الـــــولايـــــات  فـــيـــهـــا  يـــهـــاجـــم   
ّ

إل فــــرصــــة 
المتحدة والأوروبــيــن، على أســاس أنه 
صوت »العالم المظلوم«. ويقول يتكين: 
الاتــفــاق مع  يــريــد  أوغــلــو  »كيليتشدار 
ــادة اللاجئين  ــ الــحــكــومــة الــســوريــة وإعـ
إلــــــى ســـــوريـــــا. أمّــــــــا إردوغــــــــــــان فــيــريــد 
إبــقــاءهــم والــتــوجّــه إلـــى أوروبــــا لطلب 
المـــزيـــد مـــن المـــــال. وكــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
يريد تحييد البنك المركزي عن تأثيرات 
بما   ،

ً
مستقلا قــضــاءً  ويــريــد  السياسة، 

ب الاستثمارات الخارجية من 
ْ
يتيح جذ

أميركا وأوروبا في مناخ آمن وموثوق. 
وهو ما لا يفعله إردوغان. وكيليتشدار 
يَـــعِـــدُ بــحــرّيــة كــامــلــة للصحافة  أوغــلــو 
السياسيين،  المعتقلين  ســـراح  وإطـــاق 
مثل صلاح الدين ديميرطاش، وعثمان 
كافالا، وتعزيز الحرّيات، وهذا يجعله 

ــاد الأوروبــــــــــي«. لكن  ــحــ أقـــــرب إلــــى الاتــ
أن موقف  ذلـــك، يضيف يتكين  كــل  مــع 
الداخلية  السياسات  أوروبــا ستحدّده 
فــاز كيليتشدار أوغلو،  إذا  فــي دولــهــا. 
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــكـــون عـــلـــى الاتــ ــيـ فـــسـ
ــدّيـــات كـــامـــنـــة. ولــــو أراد  مـــواجـــهـــة تـــحـ
إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، 
هــؤلاء طرقاً عديدة  يقول، سيجد  كما 
للهروب إلــى أوروبــــا، وهــو مــا تخشاه 
العواصم الأوروبــيــة، فيما هي راضية 
ــان مــع هــذا  ــ عــلــى طــريــقــة تــعــامــل إردوغـ
ــذلــــك لا يــــريــــد المـــتـــعـــصّـــبـــون  . كــ

ّ
ــــف ــلــ ــ المــ

ــــون فــي  ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــيــــون والـ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ والــ
أوروبـــــا، والــتــي يــريــدونــهــا فــقــط نــاديــا 

أن يواجهوا، مع كيليتشدار  مسيحيّاً، 
ــع إلــى 

ّ
أوغـــلـــو، تــركــيــا مــعــاصــرة تــتــطــل

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وحــتــى ســيــاســيّــو 
إردوغــــان،  ينتصر  أن  يــريــدون  ل 

ّ
التكت

لــكــي يــجــدوا فــي تــركــيــا دائــمــا »الــطــرح 
فــي معاركهم  ونه 

ّ
الــذي يستغل الآخـــر« 

تحبّذ  قــد  الأســبــاب،  لهذه  الانتخابية. 
أوروبا فوز إردوغان في الانتخابات.

ويكتب جعفر طــار، فــي »يني أوزغــور 
»حــزب  بــولــيــتــيــكــا« الــكــرديــة المـــؤيـــدة لـــ
الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«، أنـــه »إذا كــان 
لإردوغـــــــان أن يـــرحـــل، فــلــن يـــكـــون ذلــك 
بــفــضــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الديموقراطية،  القوى  بفعل جهود  بل 
وخــاصــة الأكــــــراد«. أمّـــا عــن الــتــطــوّرات 
في الشرق الأوســط والمصالحات التي 
تــجــرى عشية الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
يقول عمر أونهون، آخر سفير تركي في 
دمــشــق، إن »عـــودة ســوريــا إلــى جامعة 
الدول العربية تعني أن تركيا ستكون 
أمام سوريا أكثر قوّة. وستكون تركيا 
ــا كانت عليه بين 

َ
لِ ــع معاكس 

ْ
فــي وض

كـــانـــت  ــدمـــا  ــنـ عـ و2020   2013 ــــي  ــامَـ ــ عـ
فــي معسكر الإســــام الــســيــاســي. ومــع 
اقــتــراب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، كانت 
المصالحات  فــي  خــطــوات  م  تتقدَّ تركيا 
مـــــع الإمـــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
وأيضاً مع إسرائيل. ولا يمكن الاكتفاء 
السياسة  فــي  بات 

ّ
التقل أســبــاب  بشرح 

ــــي حـــال  الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة. لـــكـــن فـ
أن  إردوغـــــــان، يمكننا  انــتــخــاب  ــادة  ــ إعـ
ــع اســـتـــمـــرار ســيــاســة الــشــعــبــويــة 

ّ
نــتــوق

والانــتــهــازيــة والــواقــعــيــة الــتــي تحتاج 
ــاد. وفـــي  ــتـــصـ ــة لـــاقـ ــ ــديّ إلـــــى مـــــــوارد جــ
حــــال فــــوز كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
لــيــس واضــحــا مــا الــــذي ســتــكــون عليه 
سينطلق  لكنه  الخارجية.  السياسات 
له  الـــذي سيتركه  الإرث  مــن  بــالــتــأكــيــد 
إردوغــــــان«. ويــضــيــف أونـــهـــون: »نفهم 
من كيليتشدار أوغلو أنه سيكون إلى 
جانب فلسطين والقضيّة الفلسطينية 
. وسيعمل على 

ّ
باعتبارها قضيّة حــق

ــلـــم والـــتـــعـــاون  ــيـــس مــنــظــمــة الـــسـ تـــأسـ
فــي الــشــرق الأوســــط. وســيــمــدّ يــده إلى 
 كــل القضايا 

ّ
الأســــد، ويــعــمــل عــلــى حـــل

التفكير  يــمــكــن  الـــاجـــئـــن... لا  وإعـــــادة 
ــم الـــشـــعـــب  ــ ــدعـ ــ ــة لا تـ ــيــ ــركــ بـــحـــكـــومـــة تــ
ب 

ّ
الفلسطيني، لكن نوعية الدعم تتطل

الموازنة مع نوعية العلاقة التي تقيمها 
أمّــا تأسيس منبر  تركيا مع إسرائيل. 
للتعاون في الشرق الأوسط، فهو رؤية 
ــــدة، لــكــن لــيــس عــلــى أســـــاس نــاتــو  ــيّ جــ
شــرق أوســطــي، بــل على أســاس تعزيز 
الحوار وجذور الثقة بين الدول«. وعن 
ــــرى الــســفــيــر  ــا، يـ ــات مــــع ســــوريــ ــعـــاقـ الـ
السابق أن »إقــامــة عــاقــات مــع دمشق 
الاعتبار  الأخــذ في  مسألة سليمة، مع 
ر 

ّ
العوامل الآتية: أن المعارضة لن تتبخ

ولـــن تــخــتــفــي؛ أن الأســــد لــن يــعــود إلــى 
ــبــــح شــخــصــا  ــق الـــــهـــــدايـــــة ويــــصــ ــ ــريـ ــ طـ
 المشكلات، بما في ذلك 

ّ
جــيّــداً؛ وأن حــل

عودة اللاجئين، يكمن في مصدر هذه 
المشكلات، أي في سوريا«.

ومن أجل إنهاء الأزمة السورية »بشكل 
ــه »يـــجـــب أن  ــ ــــرى أونــــهــــون أنـ ــاء«، يـ ــ ـ

ّ
ــن ــ بـ

تكون معسكرات المعارضة قــادرة على 
ولــو في  أرضية مشتركة  الالتقاء على 
الــحــدّ الأدنـــى. وفــي حــال عــدم التوصّل 
 سياسي فــي هــذا الإطــــار، فإن 

ّ
إلــى حــل

سوريا ستستمرّ في أن تكون مصدراً 
لــعــدم الاســتــقــرار لمحيطها، وفــي رأســه 
تركيا«. وينهي أونهون مقالته بالقول 
 المـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة فــي 

ّ
إنـــــه »فـــــي ظـــــل

الشرق الأوســط، على تركيا، ومن دون 
العربية  البينية  الخلافات  ل في 

ّ
التدخ

ــزاعــــات هــــنــــاك، أن تــــوجِــــد قـــاعـــدة  ــنــ والــ
تــعــاون قــائــمــة عــلــى المــنــافــع المــتــبــادلــة، 
وأن تستفيد من طاقاتها على صعيد 

التجارة والاستثمار والسياحة«.

الخرطوم - مي علي

ــم تــصــمــد هـــدنـــة الــــســــاعــــات الــــــ 24   لــ
بــــــن الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي وقــــــــوات 
 

ّ
، فــــي ظـــل

ً
»الــــدعــــم الــــســــريــــع«، طــــويــــا

ــارك بين  ــعــ ــنـــاوشـــات والمــ اســـتـــمـــرار المـ
هام 

ّ
الطرَفين على أكثر من جبهة، وات

 مــنــهــمــا الآخــــــر بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
ّ

ــل ــ كـ
ســـقـــوط الــــهــــدنــــة. ولـــلـــيـــوم الــخــامــس 
الاشتباكات  تواصلت  الــتــوالــي،  على 
ــحــة، والــتــي تـــدور رحــاهــا داخــل 

ّ
المــســل

الـــخـــرطـــوم خــصــوصــا، حــيــث شــهــدت 
الساعات الأولـــى مــن فجر يــوم أمــس، 
ــار، فــيــمــا  ــنــ ــــاق الــ ــفــا لإطــ

ّ
ــادلًا مــكــث ــبــ تــ

عــاش ســكّــان العاصمة خــوفــا شديداً 
نــتــيــجــة ســـمـــاع أصــــــــوات انـــفـــجـــارات 
كثيف،  دخـــان  بكتل  مصحوبة  قــويّــة 
مصدرها شرق الخرطوم، تبيّ لاحقاً 
ــا نـــاتـــجـــة مــــن انـــفـــجـــار مــســتــودع  أنـــهـ
وقــود فــي المــطــار. كــذلــك، شهد محيط 
ــار اشــتــبــاكــات  ــطـ الـــقـــيـــادة الــعــامــة والمـ
عنيفة اســتــمــرّت عــلــى مـــدى ســاعــات، 
تها 

ّ
بث مــصــوّرة  ظــهــرت مقاطع 

َ
أ فيما 

الأخيرة  هــذه  الجيش، سيطرة  قــوات 
ــة إلـــى  ــ ــؤدّيـ ــ ــوارع المـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى جــمــيــع الـ
ــن المــذكــورَيــن. كــمــا دار 

َ
مــداخــل المــكــان

تبادل لإطلاق النار في محيط القصر 
الجمهوري وحيّ حلة حمد في مدينة 

الخرطوم بحري، أي في المناطق التي 
»الدعم  لقوات  فيها تجمّعات  تنتشر 
الـــســـريـــع«. وكــــان الــجــيــش قـــد سيطر 
عــلــى مــطــار مــــروي شــمــال الـــســـودان، 
التي  السريع«،  »الدعم  اضطرّ  بعدما 
الانسحاب  إلــى  فــيــه،  متمركزة  كــانــت 
 الجنود المصريين الذين 

َ
منه بصحبة

سِــروا منذ اليوم الأول للاشتباكات. 
ُ
أ

ــــن »الـــــدعـــــم«،  ــان صـــــــادر عـ ــيــ وأفـــــــــاد بــ
ــقــلــوا 

ُ
أمــــس، بـــأن الــجــنــود المــصــريــن ن

الـــخـــرطـــوم، مطمئناً  الــعــاصــمــة  إلــــى 
ســـرهـــم إلـــى أن جميعهم 

ُ
الــحــكــومــة وأ

اللازمة،  الرعاية  ون 
ّ
يتلق وهم  بخير، 

مون متى تسنح 
َّ
هم سيُسل

ّ
أن ومعلناً 

الأمنية  والأوضـــاع  المناسبة  الفرصة 
التي تمرّ بها البلاد.

في هذا الوقت، وصلت إلى الخرطوم، 
ــع  ــدفــ ــارات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن سـ ــ أمـــــــــس، أرتـــــــــــال مــ
الــربــاعــي محمّلة بــالــســاح والــذخــائــر 
وجـــــنـــــود المــــــشــــــاة، قـــــادمـــــة مـــــن ولايـــــة 
البلاد، ما  النيل الأزرق جنوب شرقي 
أنــبــأ بـــأن المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن المعركة 
دخـــلـــت حـــيّـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، حـــيـــث يــنــوي 
لقوات  مــطــاردة  عمليّات  بــدء  الجيش 
ــــل  »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« المـــنـــتـــشـــرة داخـ
المــدن والأحــيــاء، وســط رهــان مــن قِبَله 
ــرة لـــدى  ــيــ عـــلـــى نـــفـــاد الــــوقــــود والــــذخــ
تــشــكــيــات مـــنـــهـــا، وانـــقـــطـــاع خــطــوط 

ــة بــهــا،  الإمــــــــداد مــــن الـــقـــيـــادة الـــخـــاصـ
ــا الـــــغـــــذاء والمـــــــاء.  ــهـ ــقـــدانـ  عــــن فـ

ً
فــــضــــا

 
ّ
وبحسب بيان صادر عن الجيش، فإن
أن بعض  عـــن  إلـــيـــه  مــعــلــومــات وردت 
عناصر »الدعم السريع« يعمدون إلى 

ــص مـــن أســلــحــتــهــم عـــن طــريــق 
ّ
الــتــخــل

ــهــمــت 
ّ
بــيــعــهــا لــلــمــواطــنــن، فـــي حـــن ات

الأخـــيـــرة، الــقــيــادة الــعــامــة، بــمــواصــلــة 
هـــجـــومـــهـــا بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة عــلــى 
مواقع تمركز قواتها، وقيامها بإطلاق 
تسبّب  ما  عشوائية،  بصورة  القنابل 
بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين 
وتدمير المستشفيات والأسواق. كذلك، 
على  موافقتها  »الــدعــم«  قيادة  أعلنت 
هدنة جديدة تبدأ من السادسة مساء 

أمــس الأربــعــاء وتستمرّ على مــدى 24 
ســاعــة، فيما لــم يــصــدر أيّ تعليق من 
حة في هذا الإطار. 

ّ
جانب القوات المسل

ورأى مــراقــبــون أن الإعـــان عــن الهدن 
ين، 

َ
ين المتقاتل

َ
المتكرّرة من جانب الطرف

هو من قبيل المزايدة وإظهار الخصم 
فــــــي صـــــــــورة مــــــن يـــعـــمـــل عــــلــــى خــــرق 
التهدئة، إذ لم يلتزم أيّ منهما بوقف 

إطلاق النار منذ بداية الاشتباكات.
الوقت، بدا لافتاً اختفاء قادة  في هذا 
ــعــــن عــلــى  ــ

ّ
ــوق ـــحـــة المــ

ّ
ــل ــات المـــسـ ــركــ ــحــ الــ

»اتــفــاق جــوبــا«، والــذيــن كــانــوا حلفاء 
العسكر، عن المشهد العام، بعد اندلاع 
ــحــة، والــتــي سبقتها 

ّ
المــواجــهــات المــســل

ــة لـــتـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــاطـ ــ جــــهــــود وسـ
ــي المــكــوّن الــعــســكــري، أعقبها 

َ
مــع طــرف

 
ّ

ـــن لــلــجــلــوس وحــــل
َ
اســـتـــعـــداد الـــطـــرف

انفراج  الطارئة بينهما، وقــرْب  الأزمــة 
السيادة«  »مجلس  رئيس  بــن  الأزمـــة 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 
ــو مــا  ــ ــدتـــي(، وهـ ــيـ ــمـ ــلـــو )حـ حــــمــــدان دقـ
لـــم يـــحـــدث. ودعــــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــعــة على »الاتــفــاق الإطـــــاري«، من 

ّ
المــوق

ف فوري للحرب. وقال 
ْ
جهتها، إلى وق

»قوى الحرية  عضو المجلس المركزي لـ
والتغيير«، خالد عمر، في منشور، إن 
»الدولة السودانية في أضعف حالاتها 
ولـــن تصمد أمـــام الــعــنــف المــتــصــاعــد«، 

ــي الــصــراع إلــى الاستجابة 
َ
داعــيــا طــرف

لــنــداءات وقــف الــحــرب، والــجــنــوح إلى 
 الــســلــمــي المــتــفــاوَض عــلــيــه. كما 

ّ
الــحــل

دعا عمر، القوى المدنية الديموقراطية، 
ف ظهرها، 

ْ
انقساماتها خل ــع 

ْ
إلى وض

أكثر ما   
ّ

البلاد. ولعل والتوحّد لإنقاذ 
عة على »الإطاري«، 

ّ
تخشاه القوى الموق

هــو أن يــــؤدّي حــسْــم المــعــركــة لمصلحة 
ــان  ــرهــ ــبــ الــــجــــيــــش، إلـــــــى اســـــتـــــقـــــواء الــ
وانـــســـاخـــه عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
وتــــــرى تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة أن حــمــيــدتــي 
هــو »حــامــي الــتــحــوّل الــديــمــوقــراطــي«، 
فيما يــصــف مــتــابــعــون الــتــعــويــل على 
من  إذ  السياسية«،  »السذاجة  بـ دقلو 
م الرجل الطامح إلى 

ّ
المستبعد أن يسل

حــكــم الـــســـودان مــنــفــرداً، الــســلــطــة إلــى 
المدنيين في حال استطاع كسْر شوكة 

الجيش.
وبــحــســب مــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
»الأخـــبـــار« مــن مــصــادر مــوثــوقــة، فــإن 
ــى، خــال 

ّ
قـــائـــد »الـــدعـــم الـــســـريـــع« تــلــق

زيــارتــه الأخــيــرة لــإمــارات، وعـــوداً من 
 

ّ
رئــيــســهــا، مــحــمــد بـــن زايـــــد، بـــأن تــحــل

 الــجــيــش، وأن عــلــيــه فقط 
ّ

قــواتــه مــحــل
»الحرية  مجموعة  موافقة  يشتري  أن 
أن  مقابل  فــي  الــداخــل،  فــي  والتغيير« 
ــد تــأيــيــد المــجــتــمــع  ــ يــضــمــن لـــه ابــــن زايـ

الدولي.

القاهرة - الأخبار

ــلــــى رغـــــــم أن المــــصــــالــــح المــــصــــريــــة -  عــ
سمت، تاريخيّاً، ولا سيما 

ّ
السودانية ات

إبّــــان فــتــرات الــحــكــم الــعــســكــري فــي كلا 
 أن الاضــطــرابــات 

ّ
الــبــلــدَيــن، بــالــقــوّة، إل

ــنــذر، فــي حـــال تــفــوّق 
ُ
المعتملة حــالــيــا ت

قــــــــوات »الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع«، بــمــشــكــلــة 
كــبــرى ســتــواجــهــهــا الـــقـــاهـــرة، الــداعــمــة 
السوداني، بقيادة عبد   للجيش 

ً
أصــا

الفتاح البرهان. من هنا، جاء اجتماع 
حة« بعد 

ّ
»المجلس الأعلى للقوات المسل

نحو 36 ساعة من انــدلاع الاشتباكات 

الرئيس  السودان، ليستعرض فيه  في 
ــاح الـــســـيـــســـي،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ المـــــــصـــــــري، عــــبــــد الـ
تقديرات موقف وسيناريوات متعدّدة 
ــام المـــقـــبـــلـــة، بــمــا  ــ ــ ــا ســـيـــحـــدث فــــي الأيـ ــ لِـ
يشمل أفضلها وأسوأها، وسط تأكيد 
المصرية  العسكرية  الــقــوات  لــجــاهــزيــة 
الأمــر،  استلزم  إذا  الــفــور  على  للتحرّك 
ـــع الــلــجــوء إلــــى هــذا 

ّ
عــلــمــا أنــــه لا يُـــتـــوق

الخيار ما لم يكن هناك اعتداء مباشر 
على السيادة المصرية.

»الأخبار«،  وكشفت مصادر عسكرية، لـ
الـــتـــفـــاف  ــلــــى  عــ المـــــصـــــري  الــــــرهــــــان  أن 
الــســودانــي  الــجــيــش  حـــول  السياسيين 

قــدرة هذا  إلــى جانب  البرهان،  بقيادة 
ــم المــعــركــة  ــسْـ ــيــــر وفـــريـــقـــه عـــلـــى حـ الأخــ
ل،  الــعــســكــريــة لمــصــلــحــتــه ســريــعــا، تــبــدَّ
حة فــي الحسم 

ّ
ــر الــقــوات المسل

ُّ
مــع تــأخ

ــعـــســـكـــري. ولــــــــذا، ســــارعــــت الـــقـــاهـــرة  الـ
إلــــى إبـــــداء مـــرونـــة أكــبــر إزاء الــتــعــاون 
مــع »الــدعــم الــســريــع«. وهـــي ستسعى، 
وفــــــــق الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي جــــرى 
ــى الــــوقــــوف  ــ ــق فــــي شــــأنــــهــــا، إلــ ــوافــ ــتــ الــ
عــلــى الــحــيــاد ظــاهــريّــا، والــتــواصــل مع 
للتوسّط  الأطـــراف، في محاولة  جميع 
ـــفـــاق عــلــى مسار 

ّ
وحلحلة الأزمــــة والات

التي دخلت فيها  ينهي حالة الاقتتال 

ــة الأســـبـــوع  ــدايــ ــن بــ ــبــــاد اعــــتــــبــــاراً مــ الــ
ــــرص المـــصـــريـــة  ــفـ ــ ــــدو الـ ــبـ ــ الــــــجــــــاري. وتـ
ــر عـــاقـــة مصر  ـ

ّ
ــوت ــم تـ ــيّــــدة، عــلــى رغــ جــ

ــم الــــســــريــــع«، عـــلـــى خــلــفــيّــة  ــ ــدعـ ــ مــــع »الـ
الـــتـــحـــرّكـــات المــنــاهــضــة لـــهـــذه الأخـــيـــرة 
فــي الــســاعــات الأولـــى مــن الاشتباكات. 
لكن الحلحلة التي حدثت في ما بعد، 
ــر المــصــريــن فـــي إمـــــداد الــجــيــش  ـ

ُّ
ــأخ وتـ

الـــســـودانـــي بــالمــعــلــومــات والــتــفــاصــيــل، 
خلقا حالة من التوازن الذي جرى على 
أســاســه الــتــفــاوض حــتــى حـــول مصير 
العسكريين المصريين الذين وقعوا في 
بداية  في  حميدتي  ميليشيات  قبضة 
شرت لهم مقاطع فيديو 

ُ
المواجهات، ون

مهينة.
المــــوقــــف المــــصــــري الـــعـــســـكـــري المــنــتــظِــر 
 - ــلـــى الأرض  عـ يــــحــــدث  ــا  ــ ــ لِ ــب  ــ ــراقــ ــ والمــ
 

ّ
المــوقــف السياسي فــي ظل وهــو نفسه 

مــحــدوديّــة الــخــيــارات -، لا يـــزال راغــبــا 
ــن على الآخــر 

َ
فــي انــتــصــار أحــد الــطــرف

ــا، ذلـــــك أن مــــن شـــــأن الــحــســم  ــريّـ ــكـ ــسـ عـ
الــعــســكــري أن ينهي مــســار الــتــفــاوض. 

وتنبع رغبة القاهرة في عدم الوصول 
ــتــــي  ــات - والــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــة المــ ــلــ إلـــــــى مــــرحــ
إلى  الرسمي بالسعي  الإعــان  تخالف 
مــن الاضــطــرار  الخشية  مــن   ،- التهدئة 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات ســيــاســيــة كــبــيــرة من 
ــنـــاحـــرة، لا  ــتـ ــــل إرضـــــــاء الأطــــــــراف المـ أجـ

السودان رهينة

اقتتال الجنرالات

 للأسوأ:
ّ

مصر تستعد

خسارة البرهان واردة

الخيار العسكري 

المصري يبقى 

 في
ّ

مستبعداً، إل

ك كجزء
ّ
إطار التحر

من تحالف إقليمي

أو عربي أو دولي

»حميدتي«:  ابن زايد لـ

أنتم الجيش 

المستقبلي

الانطباع السائد

في تركيا هو أن

الولايات المتحدة لن 

تساعد إردوغان

في انتخابات الرئاسة

ل الانتخابات:
ّ
»تفضيلات« دولية تظل

لا إجماع غربياً على كيليتشدار أوغلو

لا يزال الأوروبيون متذبذبين حيال دعْم مرشّح المعارضة )أ ف ب(

على الغلاف

ى، خلال زيارته الأخيرة للإمارات، 
ّ

قائد »الدعم السريع« تلق

 الجيش )أ ف ب(
ّ

 قواته محل
ّ

وعوداً من رئيسها، بأن تحل

تركيا

من بين أبرز العناوين التي تسبق الانتخابات التركية المرتقبة، 

حين المحتمل فوز أحدهما، 
َّ

السياسة الخارجية لكلا المرش

وتفضيلات الفاعلين الدوليين والإقليميين، والتي وإن 

 أنه لا يزال يكتنفها الكثير 
ّ

بدت - في مجملها - واضحة، إل

من الغموض. وباستثناء الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها، 

ته السعي لإطاحة إردوغان في 
ّ

جو بايدن، منذ وقت بعيد، ني

ح 
ّ

م مرش
ْ

الانتخابات المقبلة، لا يزال الأوروبيون متذبذبين حيال دع

المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، خشية إقدامه على تنفيذ 

وعده بإعادة اللاجئين، الذين سيجدون طريقاً يعبرون فيه إلى 

ا روسيا ومعها إيران، فتضغطان، من جهتهما، لبقاء 
ّ

أوروبا. أم

الوضع على ما هو عليه، على اعتبار أن استمرار إردوغان في 

السلطة، يخدم مصالحهما في مواجهة القوى الغربية

ز التنفيذ، حتى انهارت 
ّ

نة في السودان حي
َ
عاً، لم تكد تدخل الهدنة المعل

ّ
كما كان متوق

ة وقف 
ّ

 أنبأ بأن إمكاني
ٌ

د
ّ

حة بين الجيش و»الدعم السريع«. تجد
ّ
د الاشتباكات المسل

ّ
بتجد

ما تكون 
ّ
ين يدخلان مرحلة مواجهة جديدة، رب

َ
 الطرف

ّ
إطلاق النار لا تزال بعيدة، وبأن

درجت أطراف خارجية إلى الانغماس فيها بشكل 
ُ

 قسوة، وخصوصاً إذا ما است
ّ

أخطر وأشد

عملياتي ومباشر. وفيما تعكف مصر خصوصاً على دراسة خياراتها التي تبدو محدودة، 

ظهر النسيج السياسي 
َ

ة لغير مصلحة حليفها، ي
ّ

 في حسبانها إمكانية رجحان الكف
ً

واضعة

ئه أكثر على 
ّ

 إلى حساب الأخير، على رغم الخشية من أن انتصاره سيجر
ً

السوداني مائلا

القوى السياسية المدنية
 الحكومة 

ّ
تستغل

الإسرائيلية، علاقاتها 
مع جنرالات الجيش 

السوداني وقوات »الدعم 
هم على 

ّ
السريع« لحث

إنهاء القتال، بحسب ثلاثة 
مسؤولين إسرائيليين 

تحدثوا إلى موقع »واللا« 
العبري. وبحسب الموقع، 

فإن »وزارة الخارجية 
الإسرائيلية منخرطة 

في السنوات الأخيرة مع 
البرهان في عملية التطبيع، 

وأن جهاز استخبارات 
الموساد يتواصل مع 
حميدتي في قضايا 

الأمن ومكافحة الإرهاب«. 
وتكمن أهمية ذلك، بحسب 

التقرير في »واللا«، كون 
عملية التطبيع الإسرائيلية 

مع السودان والعلاقات 
التي أقامتها مع كل من 

قائد الجيش وقائد »الدعم 
السريع«، أتاحت لها 

»وضعاً مميزاً في محاولة 
التأثير على الجنرالات 

المتحاربين«.
وعبّر المسؤولون 

الإسرائيليون عن قلقهم 
من أن »ينهي القتال 
الحالي أي احتمالات 

لاتفاق سلام بين كيان 
العدو والسودان«. وأشار 

هؤلاء إلى أن القرار 
الرسمي لدى الكيان، هو 
عدم الانحياز لأي طرف 
في الأزمة، وعدم التورّط 

في أي جهود وساطة غير 
الحث على وقف إطلاق 

النار.
)الأخبار(

 
ّ

إسرائيل تحث

»صديقيها« 

على وقف 

القتال
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كلمات متقاطعة

1- عاصمة جــزر هــاواي – 2- نهر هندي – مقاطعة قديمة في إيطاليا – 3- حرف 
عطف – أرض واسعة خضراء – سكن الماء – 4- عاصمة أوروبية – ثار الهواء – نعم 
بالأجنبية – 5- بلدة لبنانية في قضاء بعبدا – قرأ – 6- نوع من الجراد – موسيقي 
ألماني راحل – 7- مختصر الإسم الأول للكاتب الروسي تولستوي – جبل لبناني – 
8- مصّ الماء – في اليد  – 9- وشى – كنية – مثل ونظير – 10- سلالة عربية استقلت 

عن الخلافة العباسية وحكمت المغرب

أفقيا

1- كتلة صخرية في الأردن – 2- مواطن اوروبــي – إسم موصول – 3- حرّك – تيّار 
بحري – 4- عائلة ممثلة مصرية راحلة – خطف العروس بالعامية – 5- من الطيور 
 منها نهر إبراهيم – 6- قابل – حرف جر – من الطيور – 7- 

ّ
– مغارة لبنانية يتدفق

قلب – من النشويّات – 8- أين بالأجنبية – ضللني وأغراني – 9- عاصمة نبراسكا 
– خصم لدود – 10- وادٍ يمتد بين البحر الميت وخليج العقبة تكتنفه جبال صخرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جوهانسبورغ – 2- بديل – بركار – 3- رشدبين – 4- شروال – تارن – 5- عاهة – أوتيل – 6- ي 
ي ي – حبر – فن – 7- باتون – يريد – 8- توق – رامي – 9- سن – ريب – سرب – 10- كاب تاون – ان 

أفقيا

 – يا 
ّ
 – حن

ّ
1- جبل شعيب – سكّ – 2- ود – راياتنا – 3- هيروهيتو – 4- الشاة – وقرّت – 5- دل

– 6- سبب – اب – ربو – 7- بريتوريا – 8- وكنات – رمس – 9- را – ريفييرا – 10- غرونلند – بن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4291شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جوهانز كيبلر

s u d o k u4 2 9 2

1011

4 2 9 2

4292مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 8 4 9 5 2 7 3 6

6 2 5 3 7 4 8 9 1

9 3 7 1 8 6 2 4 5

3 1 2 5 6 9 4 7 8

5 7 8 2 4 3 1 6 9

4 9 6 7 1 8 3 5 2

7 6 9 4 2 1 5 8 3

8 5 1 6 3 7 9 2 4

2 4 3 8 9 5 6 1 7

4 8 1 6

6 2 8

7 1 4 5

8 4 6

3 4 9

6 9 7 3

4 3 8 9 1

5 2 6 4

2 8

الدواوين  له عــدد من  كاتب مصري معاصر تخصص في المسرح. 
منها » فساد الأرواح«

 ■ انــســان  كــل  يحمله   =  7+6+8  ■ عــربــيــة  دولــــة   =  5+10+1+3+11
ً
2+4+9 = نام ليلا

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة في 

النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 
ضده  المستدعى  إبـــاغ   82/16 الــقــانــون 
علي علي حسوني المجهول محل الإقامة 
الـــحـــضـــور إلـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام 
قدم 

ُ
نسخة عن الاستدعاء ومربوطاته الم

من المستدعي محمد قاسم رمال بوكالة 
المـــحـــامـــي مـــحـــمـــد عــــواضــــة بـــمـــوضـــوع: 
إزالـــة شــيــوع للعقار رقــم 1669/مــنــطــقــة 
ــســجــل بــرقــم أســاس 

ُ
دويــــر الــعــقــاريــة والم

الإقــامــة  مــحــل  ــاذ  وإتـــخـ 220/ش/2022 
ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب خــال 
ــومـــا تـــلـــي الـــنـــشـــر أو تــوكــيــل  عـــشـــريـــن يـ
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولــــى فــي جــبــل لبنان  محكمة 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة تــدعــو المستدعى 
ــيـــد لــتــبــلــغ  فــــي وجــــهــــه فـــهـــد جـــمـــيـــل الـــسـ
من  قدم 

ُ
الم  2021/1455 الاستدعاء  أوراق 

المستدعية هناء جميل السيد بوجه باقي 
السيد  جميل  عــلــي  بوجههم  المــســتــدعــى 
ورفـــاقـــه والـــرامـــي إلـــى إزالــــة الــشــيــوع في 

العقارات 1585 و1587 و939/ كترمايا. 
ــذه المــحــكــمــة  ــى قــلــم هــ يــجــب حـــضـــورك إلــ
يوماً  مهلة عشرين  خــال  الأوراق  لتبلغ 
لك في  تبليغ  النشر وإلا فكل  تاريخ  من 
بـــاب ردهتها  عــلــى  قــلــم المحكمة ولــصــقــا 

يُعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 
القانون 82/16 إبلاغ المستدعى ضدهما 
محمد علي رضا حرب وجمال رضا حرب 
المجهولي محل الإقامة الحضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
قدم من المستدعي عقيل 

ُ
ومربوطاته والم

حــســن نــصــور بــوكــالــة المــحــامــي محمد 
ــة شـــيـــوع لــلــعــقــار  ــ ــ شـــكـــر بـــمـــوضـــوع إزالـ
3192 جبشيت منطقة جبشيت العقارية 
326/ش/2018  أســـاس  بــرقــم  ــســجــل 

ُ
والم

مــدور واتــخــاذ محل إقــامــة ضمن نطاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعد  حيث  مُــحــام  توكيل  أو  النشر  تلي 
وجد  أينما  لكما  مــخــتــاراً  مقاماً  مكتبه 
إبــاغــكــمــا بقية  المــكــتــب وإلا سيتم  هـــذا 
الأوراق والقرارات بواسطة التعليق على 

باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
في تفليسة سامي بكري الريحاني 

رقم الإفلاس /1023/ 
عــن  قــــــرار  ــدر  ــ صـ  2023/4/12 ــتـــاريـــخ  بـ
التفليسة  شرف على 

ُ
الم القاضي  حضرة 

بالرغبة  قضى  طربيه  ميشال  الرئيسة 
فــــي إقــــفــــال الـــطـــابـــق لانـــتـــفـــاء مــصــلــحــة 
جماعة الدائنين، فعلى كل ذي مصلحة 
الإقفال خلال مهلة  الاعتراض على هذا 

أسبوع من تاريخ النشر. 
رئيس قلم محكمة الإفلاس في بيروت 
سوزان توتيو 

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
يُعلن رئيس بلدية العباسية عن وضع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قيد   2023 الــعــام  عــن  البلدية 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ــفــرض 
ُ
ت ــم 88/60،  رقــ الــبــلــديــة  الــــرســــوم 

غرامة تأخير وقــدرهــا 2% عن كل شهر 
ــســدد خلال 

ُ
تأخير عــن المــبــالــغ الــتــي لا ت

ـــهـــلـــة المــبــيــنــة فـــي الــبــنــد الأول أعــــاه، 
ُ
الم

.
ً
ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

العباسية في 2023/4/5
رئيس بلدية العباسية 
علي موسى عزالدين 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

 
ً
ــغ إلــــى شــركــة بــامــكــو ش.م.م. عــمــا

ّ
ــبــل يُ

دائــرة  تنبئكم  أ.م.م.   409 ــادة  المـ بــأحــكــام 
ــعــامــلــة 

ُ
تنفيذ بــيــروت بـــأن لــديــهــا فــي الم

التنفيذية رقم 2022/600 إنذاراً تنفيذياً 
موجهاً إليكم من طالب التنفيذ انطوان 
عن  ناتجاً  مسعد  وفــانــســان  توتونجي 
الــصــادر عن حضرة  الحكم  طلب تنفيذ 
الـــقـــاضـــي المـــنـــفـــرد المــــدنــــي فــــي بـــيـــروت 
الـــنـــاظـــر فــــي قـــضـــايـــا الإيــــــجــــــارات قــــرار 
والقاضي   2022/8/2 تاريخ   2022/236
أقسام  المؤلف من ثلاثة  المأجور  بإخلاء 
وهي /4/ و/5/ و/6/ من البناء القائم 

عل العقار رقم /1023/ الرميل. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه المهلة 
ومهلة الإنــذار التنفيذي البالغة خمسة 
أيام إلى متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
فاطمة دياب عمر 

الكرة اللبنانية

يوروبا ليغ

طـــور الــهــوايــة الـــى مــرحــلــة الاحـــتـــراف، 
وبالتالي تحويل النادي الى مؤسسة 
منتجة يكون لديها اكتفاء ذاتي، حتى 

في حال رحيل الرئيس - المموّل.
أيّ  فــي  لــم تحصل  المسألة  طبعاً، هــذه 
الــتــي بقيت  نـــادٍ مــن الأنــديــة اللبنانية 
بحاجة الى أموال رؤسائها لكي تبقى 
أزمــات  الحياة، وهــي عاشت  قيد  على 
نفسية فــي مــنــاســبــاتٍ عــــدّة عــلــى وقــع 
كلامٍ عن رحيل هذا المموّل أو ذاك، فكاد 

أن يصبح مصيرها في مهبّ الريح.
ــذه  ــرة هـ ــيـ ــثـ ــة كـ ــ ــــديـ ــرفــــت أنـ ــل، عــ ــعـ ــفـ ــالـ بـ
الـــتـــجـــربـــة، لـــكـــن الــــافــــت أن مــتــمــوّلــن 
كثراً لوّحوا مــراراً بهجرهم كرة القدم، 
وخصوصاً عند شعورهم بظلمٍ ما أو 

م
ّ
شربل كري

أكثر من نصف أندية الدرجة الأولى في 
الدوري اللبناني لكرة القدم تعيش من 
خلال أموال مموّلين فرديّين لها. هؤلاء 
دخــلــوا الـــى الــلــعــبــة لأســـبـــابٍ مختلفة، 
 ،

ً
فــمــنــهــم مــــن يــــحــــبّ كـــــرة الــــقــــدم فـــعـــا

ــــذي رافـــقـــه مشجعاً  ويــعــشــق فــريــقــه الـ
ــه فـــي المــــدرّجــــات قــبــل أن يــنــتــقــل الــى  لـ
إدارته، ومنهم من يدخلها حبّاً لشعب 
منطقته ودعماً له، بينما سلك آخرون 
طـــريـــق الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولـــــــى مــن 
أجل مكاسب خاصة؛ منها الشهرة أو 
كسب تعاطف الناس لغايات سياسية 

ترتبط غالباً بالانتخابات النيابية.
النظر عن   

ّ
الأحــــوال، وبــغــض لكن بكل 

ــان،  ــ ــيّ ــاســ الأســـــبـــــاب، هــــنــــاك أمــــــــران أســ
أوّلهما أن داعم أيّ نادٍ يحظى بشعبية 
ــطٍ  ــي خــ ــ ــر فــ ــيــ ــســ ــي حـــــــال الــ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
أما  مستقيم لناحية إرضــاء جمهوره. 
الــى  بــحــاجــةٍ  اللعبة  أن  فــهــو  ثانيهما، 
 واحدٍ منهم مهما كانت شخصيته، 

ّ
كل

اقتصادية  وخصوصاً في ظل ظــروف 
يعني  حــيــث  الـــبـــاد،  تعيشها  صــعــبــة 
انكفاء أي مموّل انهياراً مالياً شبه تام 
لناديه، ما يشكّل خطراً على مستقبله 

واستمراريته.

أندية لا مؤسسات

ــــروفٍ   شـــهـــدنـــاهـــا ســـابـــقـــا فــــي ظـ
ٌ
حــــالــــة

طبيعية، إذ إن أندية كرة القدم افتقرت 
التي  المــؤســســة  الـــى هيكيلة  تــاريــخــيــا 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــمـــويـــل نـــفـــســـهـــا بــنــفــســهــا، 
ــدوا فــور  ــ ــاء كــثــيــريــن وعــ ــ ــو أن رؤســ ولــ
من  ــهـــم  إداراتـ بنقل  مــهــامّــهــم  مهم 

ّ
تسل

مفاجئة  تكن  لم   
ٌ
المقبل. خطوة الموسم 

ــق دبــــوق بــنــاديــه 
ّ
لمـــن يــعــرف مـــدى تــعــل

وبــالمــشــروع الــذي سبق أن أطلقه على 
مستوياتٍ عدّة حبّاً بالمستديرة.

وفي هذا الإطار يوضح رئيس النادي 
 
ً
المــــتــــطــــوّر مـــوســـمـــا بـــعـــد آخــــــــر، قـــائـــا

ــنــي أرغــب في 
ّ
»الأخــبــار«: »صحيح أن لـــ

تــــرك كــــرة الـــقـــدم فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا تــتــقــاطــع ظـــروف 
مــعــيّــنــة مـــع الــنــتــائــج الــفــنــيــة لــفــريــقــي، 
ــام مــســؤولــيــة  ــ ــد نــفــســي أمــ ــ ــنــي أجـ

ّ
لــكــن

ني أحبّ شباب الساحل، 
ّ
كبيرة، أوّلًا لأن

ــه لا بـــديـــل لــتــســيــيــر أمــــور  ــ وثـــانـــيـــا لأنـ
النادي ودعمه«.

ــا دبـــــوق  ــهــ ــيــ ــــي يـــشـــيـــر إلــ ــتـ ــ الـــنـــقـــطـــة الـ

مــهــمــة جـــــداً، فــهــي تــرتــبــط بــمــا يشعر 
بـــه الـــرؤســـاء المـــمـــوّلـــون مـــن مــســؤولــيــة 
آنٍ معاً، وهو  إنسانية ومجتمعية في 
مـــا يــضــيء عــلــيــه رئــيــس نــــادي الــبــرج 
»الأخبار« إنه  فــادي ناصر الــذي قــال لـ
لا يــأســف عــلــى أي مــبــلــغٍ يــدفــعــه حتى 
 عليه 

ّ
لــو شعر فــي بعض الأحــيــان بــأن

ترك اللعبة: »فالأموال التي ندفعها لا 
الكثير  منها  إذ يستفيد  هــبــاءً،  تذهب 
من العائلات«. ويضيف: »هذه النقطة 
بعدم  التفكير  بالتحديد تجبرنا على 
 الـــى نــقــطــةٍ أهــم 

ً
رمـــي المــنــشــفــة، إضـــافـــة

ــذي نــدعــمــه يحمل  وهـــي أن الـــنـــادي الــ
بحدّ  مــســؤولــيــة  وهـــي  منطقتنا،  اســـم 
الأجــيــال  تتناقلها  أن  يــفــتــرض  ذاتــهــا 
 فــي فرحة جلب الــفــوز الــى المنطقة 

ّ
لأن

مــن خــال فــريــق كــرة الــقــدم انعكاسات 
.»

ً
إيجابية على المجتمع عامة

ويلتقي دبــوق مــع هــذا الــكــام انطلاقاً 
باتت  التي  الاجتماعية  المسؤولية  من 
ــنـــادي شـــبـــاب الـــســـاحـــل في  مــرتــبــطــة بـ
انطلاقاً من منطقة  الجغرافي  محيطه 
حارة حريك حيث يوجد ملعبه، فيقول 
ــق بـــالمـــال فــقــط، 

ّ
دبـــــوق: »الأمـــــر لا يــتــعــل

فــنــحــن نــخــســر طــبــعــا. لــكــن أكــاديــمــيــة 
للمنطقة  ساً 

ّ
متنف بــاتــت   

ً
مــثــا نــاديــنــا 

ــالـــة اجــتــمــاعــيــة إيــجــابــيــة،  وتـــخـــلـــق حـ
 مــــن الـــاعـــبـــن الــعــاشــق 

ً
ــيـــا ــفــــرز جـ وتــ

للساحل«.
اللافت أن كل الأجواء توحي بأن دبوق 
ونــــاصــــر لــــن يـــتـــركـــا الــــكــــرة الــلــبــنــانــيــة 
كما تـــردّد سابقاً، فـــالأول الـــذي ينتظر 
انتخابات هيئة إداريــة بأسماء جديدة 
ــم، يعمل  ــدعــ قـــد تــســاعــد فـــي عــمــلــيــة الــ
على تأمين تمويل إضــافــي لفريقه من 
أجــل تعزيز صــفــوفــه، وذلـــك فــي مـــوازاة 
 الأموال في الأكاديمية. 

ّ
استمراره بضخ

أما الثاني فيعمل بشكلٍ حثيث لإضافة 
ل لبنان 

ّ
الــى تشكيلة ممث أسماء مهمة 

في بطولة الأندية العربية بغية تقديم 
فريقٍ أقوى في الموسم المقبل.

المتموّلين  مــن  المــزيــد  دخـــول  بالتأكيد، 
ــبـــة، وتـــمـــسّـــك الأنــــديــــة  ــلـــعـ ــرّ الـ لــــن يــــضــ
مفصليّة  مسألة  الحاليين  بمموّليها 
فــي مــشــوارهــا، الــذي لا يرغب كثيرون 
فــي تــركــه انــطــاقــا مــن مسؤولية عامة 
أيضاً ترتبط باللعبة التي يعيشونها 
ولا يريدون أن يشهدوا على سقوطها 
بــعــدمــا ســـاهـــم كـــل واحــــــدٍ مــنــهــم على 
طريقته الخاصة في إبقائها على قيد 

الحياة.

ة: كرة القدم يصعــب هجرها
ّ

ة مجتمعي
ّ

ارتباط عاطفي ومسؤولي

س أندية كرة القدم من 
ّ

تتنف

لون
ّ

نه المتمو
ّ

خلال الدعم الذي يؤم

ة 
ّ

ة مؤسساتي
ّ

 هيكلي
ّ
لها، فهي بغياب أي

تحتاج الى تلك المبادرات الفردية، التي 

يفكر أصحابها في تركها في بعض 

الأحيان، لكنهم لا يلبثون أن يعودوا 

الى قواعدهم. فما هي الأسباب التي 

تدفع هؤلاء إلى دفع الأموال الكثيرة 

والعودة عن قراراتهم بهجر اللعبة 

ات عدة؟
ّ

مر

الــذروة اليوم  تبلغ الإثــارة والتشويق 
ــنــــد الــــســــاعــــة الــــعــــاشــــرة  الـــخـــمـــيـــس عــ
بــتــوقــيــت بـــيـــروت فـــي مـــبـــاريـــات إيـــاب 
ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 
»يوروبا ليغ« في كرة القدم، في أمسية 
يــســعــى خــالــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنكليزي إلى تعويض »خيبة« ملعب 
أولــدتــرافــورد عندما يحل ضيفاً على 

المتخصص إشبيلية الإسباني.
وفــشــلــت الــفــرق الــثــمــانــيــة فــي تحقيق 
الذهاب  مباريات  فــي  مطمئنة  نتائج 
وبالتالي سيستمر  الماضي  الخميس 
ــوانـــي  ــثـ ــتـــى الـ ــتـــشـــويـــق حـ مــســلــســل الـ
الأخـــيـــرة مــن مــبــاريــات الإيــــاب لمعرفة 
ــة إلــــى الــــدور  ــعــ هـــويـــة المــتــأهــلــن الأربــ

نصف النهائي.
ــتـــد أمــســيــة  ــايـ ــاش مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ ــ عــ
المتناول  في  فوز  في  بتفريطه  كارثية 
عـــنـــدمـــا ســـقـــط فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل أمــــام 
بثنائية  تـــقـــدم  بــعــدمــا   2-2 إشــبــيــلــيــة 
ــق يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 

ّ
نــظــيــفــة، وحــق

ــــى ضـــيـــفـــه  ــلـ ــ ــفـــــس عـ ــ ــنـ ــ  الـ
ّ

ــق ــ ــشــ ــ فـــــــــــوزاً بــ
سبورتينغ البرتغالي 1-صفر، وتغلب 
فينورد الهولندي على روما الإيطالي 
ــا، فــيــمــا تـــعـــادل بــايــر  ــهـ بــالــنــتــيــجــة ذاتـ
لــيــفــركــوزن الألمــــانــــي مـــع ضــيــفــه ســان 

جيلواز البلجيكي 1-1.
ــيـــس  ــانـــشـ ــعــــب »رامـــــــــــــــون سـ ــلــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
بــيــســخــوان« فــي إشــبــيــلــيــة، سيواصل 
مانشستر يونايتد سعيه لفك عقدته 
المــســتــعــصــيــة أمــــام الــفــريــق الأنــدلــســي 
حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب 
المــهــمــة  كـــانـــت  وإن   ،)6( المــســابــقــة  فـــي 
صعبة فــي ظــل الــغــيــابــات المــؤثــرة في 

صفوفه.
ــزيــــد صـــعـــوبـــة مـــهـــمـــة الـــفـــريـــق  ومــــــا يــ
الإنـــكـــلـــيـــزي هـــو غـــيـــاب قــطــبــي دفــاعــه 
مارتينيس  ألــيــســانــدرو  الأرجــنــتــيــنــي 
إصابته  بسبب  موسمه  انتهى  الـــذي 
ــط الـــــــقـــــــدم ذهــــــابــــــا،  ــ ــشـ ــ بــــكــــســــر فـــــــي مـ
والفرنسي رافــايــل فــاران الــذي أصيب 
بـــدوره فــي مــبــاراة الــذهــاب إلــى جانب 

المهاجم ماركوس راشفورد الذي غاب 
 بسبب الإصابة أيضاً.

ً
عنها أصلا

ــمــــا يـــــحـــــوم الـــــشـــــك حــــــــول مـــشـــاركـــة  كــ
سابيتسر بسبب تعرضه لإصابة في 
المباراة ضد نوتنغهام فوريست )0-2( 

في الدوري الأحد.
ــد عــلــى  ــتـ ــايـ ــونـ ويـــــعـــــوّل مـــانـــشـــســـتـــر يـ
مارسيال  أنتوني  الفرنسي  مهاجمه 
الذي سيعود إلى العاصمة الأندلسية 
بعدما دافع عن ألوان قطبها إشبيلية 

الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
وســجّــل مــارســيــال سبع مـــرات بمعدل 
هــدف فــي كــل 133 دقيقة بــإشــراف تن 

هاغ.
 :

ً
ــدرب الــهــولــنــدي قـــائـــا ــ ــه المــ ــاد بـ ــ وأشــ

يــكــون جــاهــزاً، يلعب فريقنا  »عــنــدمــا 
بشكل أفضل. إنه لاعب جيد بشكل لا 
الخطوط،  الربط بين  بإمكانه  يُصدق. 
والحفاظ على الكرة، والضغط بشكل 
ــو قـــادر  جــيــد. ســيــســجــل الأهــــــداف، وهـ
على تسجيل الأهــداف. بإمكانه إنهاء 

ة الثانية
ّ

 ربع نهائي البطولة الأوروبي
ّ

الغموض يلف

الهجمات دون أدنى شك«.
بــنــســبــة  يـــونـــايـــتـــد ضـــامـــنـــا  ــان  ــ كـ وإذا 
كــبــيــرة تـــواجـــده بـــن الأربـــعـــة الأوائــــل 
التواجد في  البريمرليغ وبالتالي  في 
الموسم  أوروبـــا  أبــطــال  مسابقة دوري 
المــقــبــل كــونــه يحتل المــركــز الــثــالــث مع 
أمام  مــبــاراة مؤجّلة بفارق ست نقاط 
الأمــر مختلف  فإن  الخامس،  توتنهام 
إلى يوفنتوس حيث ترتدي  بالنسبة 
»يـــوروبـــا لــيــغ« أهــمــيــة مضاعفة كــون 
مشاركته  لــه  سيضمن  بلقبها  الــفــوز 
المـــوســـم  الأم  الــــقــــاريــــة  ــابـــقـــة  المـــسـ ــــي  فـ
المقبل، وهو الأمر المستبعد حالياً عبر 
الدوري المحلي بعد حسم 15 نقطة من 
ما  المــالــي،  بالتلاعب  رصــيــده لاتهامه 
المركز  نقاط من  جعله على بعد تسع 

الرابع بعد 30 مرحلة.
وســيــحــاول فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« 
التي  الضئيلة  الأفــضــلــيــة  عــن  الـــدفـــاع 
حــســم بــهــا مــبــاراة الــذهــاب ومــواصــلــة 
مشواره في المسابقة وهو الأمــر الذي 

ذهــــاب أمــوالــهــم هــــدراً بــفــعــل مــشــكــاتٍ 
ــيّـــنـــة، لـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة بــــقــــوا فــي  مـــعـ
ارتباطهم  القدم وجـــدّدوا  كــرة  ميادين 

بها.
أسبابها  لها  لكن  محيّرة،  مسألة  هــي 
المتعدّدة بحسب هويّة الداعم وأهدافه، 
وهــــي الــتــي تــدفــع رئــيــس الـــنـــادي الــى 
ــكــــرة تـــرك  ــنــــاء عــــن فــ ــتــــغــ الـــبـــقـــاء والاســ

ميادين الكرة وناديه.

مسؤولية إنسانية ومجتمعية

ــــادي شـــبـــاب الــســاحــل سمير  رئـــيـــس نـ
ــكـــف مـــــــــراراً ونـــــــــادى بـــتـــرك  ــتـ دبـــــــوق اعـ
ــراً جـــمـــع رؤســــــاء  ــ ــيـ ــ الـــلـــعـــبـــة، لـــكـــنـــه أخـ
ــرى لــلــبــحــث فـــي عــنــاويــن  ــ الأنـــديـــة الأخـ

ين لها )طلال سلمان(
ّ
لين فردي

ّ
أكثر من نصف أندية الدوري اللبناني تعيش من خلال أموال ممو

ه الخالي من الخسارة منذ 
ّ
على سجل

بقيادة  المسابقات  جميع  فــي  شهرين 
مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

دوري المؤتمر

ــوم مــــبــــاريــــات إيــــــــاب ربـــع  ــ ــيـ ــ ـــلـــعـــب الـ
ُ
ت

الأوروبــــــــــي،  ــر  ــمــ المــــؤتــ دوري  نـــهـــائـــي 
فــيــرحــل إنــدرلــخــت الــبــلــجــيــكــي لمــاقــاة 
 19:45 )الـــســـاعـــة  ــنـــدي  الـــهـــولـ ــار  ــمـ ــكـ ألـ
بــتــوقــيــت بـــيـــروت( وهـــو مــتــفــوّق عليه 
فيورتنيا  أمــا  ردّ.  دون  بهدفين  ذهاباً 
الإيـــــطـــــالـــــي فـــيـــســـتـــقـــبـــل لــــيــــغ بــــزنــــان 
الـــبـــولـــنـــدي فــــي الـــتـــوقـــيـــت ذاتــــــه وهـــو 

متقدم ذهاباً بنتيجة )4 ــ 1(.
من جهته يستقبل وستهام الإنكليزي 
نـــظـــيـــره غـــنـــت الـــبـــلـــجـــيـــكـــي )الـــســـاعـــة 
الذهاب  مباراة  انتهت  أن  بعد   )22:00
بــهــدف لمــثــلــه، وكـــذلـــك نــيــس الــفــرنــســي 
بعد  السويسري  بـــازل  يستقبل  الـــذي 

التعادل ذهاباً )2 ــ 2(.
)أ ف ب(

يــســعــى إلــيــه المــمــثــل الــثــانــي لإيــطــالــيــا 
في ربع النهائي قطب العاصمة روما 

عندما يستضيف فينورد.
ــــدرب الــبــرتــغــالــي  ــال المـ وســيــحــاول رجــ
ــي 

َ
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو اســـتـــغـــال عــامــل

الـــطـــاولـــة  لـــقـــلـــب  والـــجـــمـــهـــور  الأرض 
سيكون  الــذي  الهولندي  الفريق  على 
على  جماهيره  مساندة  مــن  محروماً 
غرار ما حصل مع روما ذهاباً تفادياً 
لــتــكــرار حـــوادث الشغب الــتــي حصلت 
خــــال مـــواجـــهـــة الــفــريــقــن عــــام 2015 
في إياب الــدور الثاني وعام 2022 في 
كونفرنس  لمسابقة  النهائية  المــبــاراة 

ليغ.
ويــغــيــب الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديــبــالا 
والمهاجم الإنكليزي تامي أبراهام عن 

صفوف روما بسبب الإصابة.
النفس  المغمور  جيلواز  ســان  ي 

ّ
ويمن

بمواصلة مغامرته في المسابقة بدعم 
باير  يستضيف  عندما  من جماهيره 
ــذي ســيــحــاول الاعــتــمــاد  لــيــفــركــوزن الــ

ل
ّ

 ممو
ّ
انكفاء أي

يعني انهياراً 

 لناديه
ّ

اً شبه تام
ّ

مالي
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فايز قزق 

ينحت في الصخر

فايز قزق معروف لعشاق الدراما العربية. لذلك ليس اختياره في 
هذه القائمة جديداً أو غير متوقع، لكن النجم المتعدّد الوجوه 
والمـــاهـــر تــفــوّق عــلــى نــفــســه هـــذا الــعــام فــي شخصية »إدريــــس« 
في مسلسل »الــزنــد«. ضمه مع شخصية »البيك« نــورس التي يؤديها 
أنس طيارة، جعلهما خصمين متساويين في قوة وحضور وشخصية 
ومكانة »الزند«. ثبّتا مقولة إنه كلما أردت من بطلك أن يبدو عظيماً، 
 تفاصيل 

ّ
أعطيته »خصوماً« أشداء. أدى قزق بشكلٍ متميز إلى درجة أن

الشخصية بدت كما لو أنها منحوتة في الصخر: قاطع طريق، محصّل 
أموال، قاسٍ، لسانه ناعم وحادٌ كالشفرة. وفوق كل هذا أضافت الندبة 
 جديدة من 

ً
، طبقة

ً
والعين المفقوءة التي أعطاه إياها عاصي الزند طفلا

الشر للشخصية، ناهيك بقنينة العرق التي يرتشف منها كل الوقت.

»الزند... ذئب العاصي«: على »mbc دراما« )س: 17:00( و»شاهد« )قبل العرض 
التلفزيوني(

ارة
ّ

أنس طي

درس في التمثيل

»الزند«  أنــس طيّارة بنفسه في مسلسل  اعتبار ما فعله  يمكن 
النموذجي« للشخصية، ودرس لأي ممثل يرغب  »التحوّل  هو 
في تحويل نفسه من ممثل صف ثــانٍ إلــى نجم يُحسب له ألف 
حساب. غيّر طيّارة شكله بشكلٍ كامل: استبدل الوجه الضاحك البشوش 
ــاربٍ ممتد، وأضـــاف بضعة كيلوغرامات إلى  بــوجــه بــا مــامــح مــع شـ
 محبباً واستبدلها 

ً
وزنه وخلع نظاراته الطبية التي كانت تعطيه شكلا

بنظاراتٍ سوداء تشبه نظارات قاتل محترف. اخترع طيّارة شخصيته 
 وهــو يبتسم مقتنعاً 

ً
الأثــيــرة: »نــورس بيك« الــذي يمكنه أن يقتل طفلا

 من تيم حسن في 
ً
بأن ما يفعله هو الصواب. لم يكن طيّارة أقل مهارة

مشاهدهما معاً، بــدا واثقاً من شخصيته، محترفاً، وفــوق كل هــذا بدا 
شره حقيقياً، واقعياً، وصادقاً إلى حدٍ مدهش.

»الزند... ذئب العاصي«: على »mbc دراما« )س: 17:00( و»شاهد« )قبل العرض 
التلفزيوني(

ر
ّ
طارق لطفي لا يتكر

هذا العام، جمع طــارق لطفي المجد مع شخصيتين مختلفتين: 
رؤوف الـــــزوج الــــذي اكــتــشــف أنـــه لــيــس ســعــيــداً فـــي زواجـــــه في 
التكفيري  السلفي  »الــدبّــاح«  عبدالله  والشيخ  زوج«،  »مــذكــرات 
ــل عقلية الإرهـــابـــي الــتــكــفــيــري الــــذي يــقــتــل بــوحــشــيــةٍ ويــقــود 

ّ
الــــذي يــمــث

مجموعاتٍ في مسلسل »ليلة السقوط«. مهارة لطفي جعلته مقنعاً في 
الدورين، هو الذي لعب أدواراً مشابهة لشخصيته في »ليلة السقوط« 
كما في مسلسل »القاهرة كابول« )2021(. لكن شخصيته في »مذكرات 
مــتــردّداً، خائفاً،  نفسه،  على  نجده مضموماً  هنا  بــدت مختلفة.  زوج« 
حركته بسيطة لتشير إلى رجلٍ يعيش ملايين الصراعات والمخاوف. في 
المقابل، يبدو عكس ذلك في شخصية عبدالله. أعطت شخصية لطفي 
 إلى العملين، وربما يصعب على أي ممثل 

ً
في المسلسلين، إضافة كبيرة

تكرار ما فعله هذا العام، وهو متجه لأن يكون أحد أفضل مؤدي جيله.
»ليلة السقوط« 

»مذكرات زوج«: على cbc )س: 21:45(، و»cbc دراما« )00:15(
»ليلة السقوط«: على »روتانا دراما« )س: 21:30(، وLBC )س: 20:30(

ً
 واقعية

ّ
أحمد داش يشع

ــد نــجــوم مــصــر الــشــبــاب. نــضــج المــمــثــل الــطــفــل/  أحــمــد داش أحـ
الشاب الذي عرفه الجمهور مع فيلم »لا مؤاخذة« )إخراج عمرو 
الفائتة عــاد داش بقوة، وأصبح  ـ 2014(. خــال الأعـــوام  سلامة 
 قــادراً على الوقوف في مواجهة ممثلين مهرة. هذا العام، يؤدي 

ً
ممثلا

في مواجهة مــؤدٍ بــارع هو محمد رمضان. يمتاز داش بأنه يمثل كما 
لو أن هذه هي حقيقته وحياته: عفوي، سهل الحركة، ملامحه هادئة، 
وفوق كل هذا يشبه أي شاب عربي تقابله في الشارع. يشع داش واقعية 
وحــيــاة فــي آنٍ مــعــا، يــضــاف إلــى هــذا كله صــوتــه الـــذي يعطي المشاهد 
 أحد أكبر إنجازات داش 

ّ
إيحاء بأنه مسكين، ضعيف، ومكسور. يذكر أن

الذي   )2022( القمر«  »فــارس  الشهير  مارفل  في مسلسل  هو مشاركته 
أخرجه المصري محمد دياب.

»جعفر العمدة«: على dmc )س: 23:15(، و»dmc دراما« )س: 19:15(، و»شاهد«

ر جلده
ّ

طه الدسوقي يغي
طه الدسوقي أحد أهم نجوم مصر الشباب، وإن كان أحمد داش 
يتفوّق عليه بكونه قد سبقه إلى عالم الفن، فإن دسوقي ينافس 
 عن موهبة كبيرة في الأداء. 

ً
بكونه قادراً على تغيير جلده، فضلا

الممثل المصري الذي عرفه الجمهور قبل عامين وخصوصاً في 
ي »مــوضــوع عــائــلــي« و»فـــي بيتنا روبــــوت«، أثــبــت أنه 

َ
مسلسل

قــادرٌ على ارتــداء أي شخصية: فمن الــروبــوت المتجمد المشاعر 
والمـــامـــح، إلـــى الــكــومــيــديــان الـــشـــاب »المـــهـــضـــوم« و»المــــوهــــوب« فـــي آنٍ. 
هــذه المـــرّة يستثمر المــخــرج أحــمــد أمــن فــي طــه الــدســوقــي فــي مسلسله 
ـــارة«. يــقــدم الــدســوقــي شــخــصــيــة وجــيــه شــقــيــق الــبــطــل. نشهد 

ّ
»الـــصـــف

تــحــولاتــه خـــال رحــلــة الــبــطــل عــبــر الــعــوالــم المــخــتــلــفــة: يــرتــدي شخصاً 
جــديــداً، ووجــهــا جــديــداً فــي كــل رحــلــة، وهـــذا يظهر للمشاهدين مــن أي 
 

ّ
طينة يأتي هذا الممثل الشاب. إنه قــادرٌ على إقناع المشاهدين بأنه كل

هذه الشخصيات بسهولة وسلاسة فائقة. 

 ART«و  ،)21:05 )س:  و»دبـــــي«   ،)20:45 )س:   dmc عــلــى  ــارة«:  ـ
ّ
ــف »الـــصـ

WATCH ITحكايات« )س: 21:30(، و»شاهد«، و

حلا رجب جوهرة مخفية

لطالما قلنا بأن حلا رجب هي الجوهرة المخفية للدراما السورية. 
كشفت مهارتها قبل سنوات وأعادت تأكيدها العام الفائت عبر 
شخصية »أوصاف« في مسلسل »مع وقف التنفيذ« في مواجهة 
كبار مثل عباس النوري وغسان مسعود. أثبتت الممثلة الشابة يومها 
أن نجاحها ليس وليد المصادفة. احتاج منها الدور آنذاك الكثير، وهو 
مــا تفعله هــذا الــعــام فــي شخصية »نــوريــة« فــي مسلسل »الــعــربــجــي«. 
إنها تستطيع التأدية بسهولة تجعل المشاهد مصدّقاً لما تقوله، وهي 
بذلك تسيطر على مشاهدها وببساطة بالغة. يذكر أن الممثلة السورية 
أدوارٍ  تأدية  بأنهن يستطعن  القول  يمكنهن  اللواتي  القليلات  من  هي 
ولا  عليها  المختلف  الوحيدة  النقطة  بالغة.  بسهولة  مختلفة  متنوعة 

إجابة عليها: لماذا لم تأخذ دور بطولة حتى اللحظة؟

»العربجي«: على lbci )س: 21:40(، و»art حكايات« )س: 19:30(، و»شاهد« 

ام
ّ

حنان مطاوع فرخ البط عو
المرشدي، ودليل  الراحل كرم مطاوع والنجمة سهير  ابنة  ها 

ّ
إن

 »فرخ البط عوّام«. دخلت عالم الفن قبل سنوات، مع هذا 
ّ
على أن

لم تجد نفسها إلا قبل أعوامٍ قليلة مع أعمال قوية مثل »ونوس«، 
»هـــذا المــســاء« و»طــاقــة نــــور«. هـــذا الــعــام عـــادت بــقــوة مــن خـــال عملين 
أحدهما من بطولتها هو »وعــود سخيّة«، وحضور قوي في مسلسل 
التمثيل  الباتع«. دورهــا في المسلسل الأخير هو »مــدرســة« في  »ســرّه 
البسيط والعفوي: ترسم شخصية »صافية« الهادئة بسيطة، المعجبة 
الــوقــت نفسه هي  أبـــداً ولا أمــل مــن حبهما. فــي  لــن يتزوّجها  بشخصٍ 

ابنة الشيخ سليم )خالد الصاوي( والنسخة الأنثوية منه. تؤدي مطاوع 
ملامح  تغير  المصرية،  للدراما  الذهبي  العصر  بنجمات  تذكّر  بطريقة 
صوتها، تستخدم ابتسامتها وحركة جسدها ووجهها لتثبت المشهد 

والشخصية أمام المشاهد. 

WATCH IT19:15(، و( »دراما ON«و ،)س: 20:30( ON سرّه الباتع«: على«

« سهير المرشدي
ّ

»الأم

النجمة المصرية الشهيرة وصاحبة شخصية »سماسم العالمة« 
مــن مسلسل »لــيــالــي الحلمية« المــعــروف، تــعــود بــقــوة مــن خلال 
مسلسل »ضرب نار«. تؤدي المرشدي دور »صدّيقة« والدة بطل 
العمل جابر. إنها الأم الحكيمة، الموزونة والقوية في آنٍ معاً من دون أن 
تكون متسلطة وديكتاتورية. ربما قدمت المرشدي هنا شخصية شبيهة 
بالشخصية التي أدتها الرائعة منى واصف في مسلسل »الهيبة« خلال 
لــم تعتمد على حركة كبيرة  أو  أقــل  مت 

ّ
الفائتة. حتى ولــو تكل الأعـــوام 

 المرشدي تعوّضه عبر صوتها وملامح وجهها الذي 
ّ
خلال أدائها، فإن

أو  تقوله  مــا  لكل  عالية  يعطي مصداقية  مــا  كبيرة  بمهارة  تستخدمه 
تفعله. واللافت أنها وابنتها حنان تشكلان ثنائياً متميزاً هذا العام.

WATCH ITس: 00:15(، و( »دراما ON«و ،)س: 23:00( ON ضرب نار«: على«

ه 
ّ
يزن الخليل... تكرهه أو تحب

يعود يزن الخليل بقوة في مسلسل »مقابلة مع السيد آدم2« الذي 
صوّر قبل أعوام، لكنه يعرض هذا العام. يستطيع الممثل السوري 
الشاب ارتداء وجوه متعدّدة، وأثبت هذا الأمر خلال العام الفائت 
ي »جوقة عزيزة« بدور شكري الطشت و»مع وقف التنفيذ« 

َ
في مسلسل

بدور بشير. وكلا الشخصيتين تختلفان بشكلٍ كلي عن بعضهما. هذا 
الــســوري قــادر على الأداء باحترافية  الاتــســاع في الأداء يثبت أن الممثل 
عالية. هذا العام، اتسعت شخصية يوسف في »مقابلة مع السيد آدم« 
وبات قادراً على إظهار جوانب ووجوه عدة لها. قد يكرهه المشاهد، أو قد 
يحبّه، في الحالتين، هو أدى حرفته كممثل. مع زوجته حلا رجب، يُعدّان 

من النجوم القادمين بقوة إلى الواجهة خلال الأعوام القادمة.

و»سوريا  »أبــو ظبي« )س: 20:00(،  على  الثاني«:  الجزء  ــ  آدم  السيد  مع  »مقابلة 
دراما« و»سما«  وLTV )س: 22:00(

فايز وطارق وحلا وحنان وآخرون

هؤلاء صنعوا نكهة الموسم الدرامي
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ارة«... 
ّ

»الصف

قها الفرص الضائعة
ّ
حيوات تؤر

أحمد أمين في المسلسل

أحمد الخطيب

تــقــديــم تيمة فنيّة  بــإعــادة  الــدرامــيّــة  تنشغل بــعــض الأعــمــال 
معينة، وإعادة اكتشافها داخل ثقافة مُختلفة وهويّة بصريّة 
مُتفرّدة على المستوى الوظيفي في خلق شخصيّات تنتمي 
اجــتــمــاعــي وأدبــــي ذي خصوصية عــلــى المستوى  بُــعــد  إلـــى 
الداخلي لكنه مُتماثل على مستوى الشكل الخارجي، فتيمة 
مثل فكرة الرجوع بالزمن وخلق أكوان موازية بشخصيّات 
اللحظة والتأثير على سريان الأحــداث  مختلفة لإعــادة خلق 
المستوى  على  ســـواء  بعيد  زمـــنٍ  منذ  مــوجــودة  المستقبلية؛ 
الروائي الأدبــي أو السينمائي البصري، حتى على المستوى 
المحلي. أفلام مثل »طير أنت« )إخراج أحمد الجندي ـ 2009( 
ذاتها  التيمة  وخلقت  والنوعيّة،  الشكل  مُــفــردات  قت 

ّ
حق قــد 

تقع  لا  هُنا  فارقة 
ُ
الم أن  بيد  الداخلية.  الاختلافات  بعض  مع 

الــداخــلــي،  المــســتــوى  على  تناولها  كيفيّة  فــي  بــل  التيمة،  فــي 
لها داخل 

ُ
فالفكرة العامة والقلق الوجودي يجمعان الأفكار ك

التيمة كنموذج أكثر شمولية، لكن الامتداد الداخلي للخطوط 
ــــى جــانــب  الـــســـرديّـــة والـــتـــفـــرّد عــلــى مــســتــوى الـــشـــخـــوص، إل
ل شخصيّة 

ُ
تصاعد سرديات جانبية وعقد ثانوية تخص ك

ق 
ّ
ــا تتعل ــا مــن نــوع آخـــر. درامـ على حـــدة، هــو مــا يخلق درامـ

بالشخصيّات أكثر منها بالمحيط الخارجي، لأن الشخصيّات 
هــي مُــفــتــاح الــعــالــم الــخــارجــي، والـــدرامـــا هُــنــا انــتــقــالــيّــة، تعوّل 

في  الــســرد  لتحريك  الشخصيّات  على 
تتحرك  فالشخصيّات  نــوعــيّــة،  مسافة 
فـــي رحــلــتــن: رحــلــة خـــارجـــيّـــة قــصــيــرة 
العوالم الموقتة بشكل  المــدى، تشتبك مع 
فـــرادة  مـــن  مُــبــاشــر، وتــكــتــســب قيمتها 
العالم والشخصيّة، في ما يُسمى بإعادة 
ــلــذات، خــصــوصــا بـــأن الــذاكــرة  تــعــريــف ل
العام،  البطل إلى  انتقال  مبتورة تبدأ مع 
فــيــحــاول اكــتــشــاف ذاتــــه اعـــتـــمـــاداً على 
ــبــاشــرة. 

ُ
الم والمــعــرفــة  والتجربة  ــاحــظــة 

ُ
الم

وهناك رحلة أخرى داخلية بعيدة المدى، 
الداخلي،  المستوى  على  لــلــذات  تتعرّض 
تلجأ إلى الأدوات والمميزات قصيرة المدى 
ل عالم مواز للشخصيّة 

ُ
التي يمنحها ك

ــام وإنـــشـــاء مــفــهــوم  لــتــكــويــن انــطــبــاع عــ
الشخصية  عيد 

ُ
ت بحث  للحكاية،  جامع 

اكتشاف ذاتها وتعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى على المدى 
فردات في أعمال أخرى قديمة 

ُ
الطويل. والحقيقة وجود هذه الم

الممتد  الدرامي، والوسيط  التسلسل  لكن  للنقاش،  غير قابل 
بات مُختلفة، فالإيقاع والجو 

ّ
في نمط الـ 15 حلقة لهما مُتطل

أن  السرديات. يجب  النوع من  أن يحملا هــذا  يُمكن  العام لا 
ل 

ُ
فة في الإطار الكوميدي، حتى يُصبح لك

ّ
تكون الكتابة مُكث

شخصية عالمها وقصّتها الخاصة المثيرة، وفي الوقت نفسه 
مــفــازات جديدة  في  وتمتد  براحها  السرديّة  تأخذ  أن  يجب 
تفرج الذي شاهد مُنتجات إبداعية موازية لهذا النوع، 

ُ
لتشد الم

إلى  ليصل  النمطي  الشكل  يتجاوز  كان  هُنا  فالتحدي  لهذا 
ارة« حول شفيق )أحمد أمين( 

ّ
العُمق. يدور مسلسل »الصف

ى له 
ّ
الــذي يسرق صــفــارة الملك تــوت عنخ آمــون حتى تتسن

الــعــودة بالزمن إلــى الـــوراء لمــدة ثــاث دقائق فقط يُغيّر فيها 
أخــرى ويكتشف  مــرّة  الحاضر  إلــى  يرتد  وبعدها  مصيره، 
التغيرات الناتجة عن الأفعال التي غيّرها في الماضي. وعلى 
إثر ذلك يدخل في مغامرات ويتلبس شخصيّات بخلفيات 
عــاء إسماعيل وشــارك  سلسل 

ُ
الم أخــرج  وثقافات مختلفة. 

لاثية )سارة 
ُ
في كتابته خمسة أشخاص في ورشة كتابة ث

هجرس، وعبد الرحمن جاويش وشريف عبد الفتاح( تحت 
إشراف أحمد أمين والكاتب محمود عزّت. نجحت المجموعة 
الـــ 15  ف ومناسب لمسلسلات 

ّ
إنــتــاج شكل درامـــي مُكث فــي 

حلقة، فالحكاية بين الشد والجذب؛ ليست مُطاردة بالعنفوان 
بل  الفيلمي،  للمنتج  الخانقة  والــدقــائــق  الــجــارف  السينمائي 
اكتشاف مناطق  المناسبة لإعــادة  المساحة  الدراما  لها  ر 

ّ
توف

من  مختلفة،  واجتماعية  ثقافية  بهويّات  ومزجها  جــديــدة، 
الحكاية،  بساطة  إلــى  يــرجــع  وهـــذا  معها.  الاشــتــبــاك  السهل 
ــهــا تــتــعــاطــى مــع جــانــب كــومــيــدي يعتمد على 

ّ
خــصــوصــا أن

الشخصيّات في إخراج الضحكات، ومدى تناقض شخصيّة 
في  يتلبّسها  التي  الجديدة  الشخصيّة  مع  الحقيقية  شفيق 

عالمٍ موازٍ آخر.
ارة« إلى كوميديا حداثيّة، 

ّ
 تتحول امتدادات مُسلسل »الصف

عيد طرح السؤال ذاته 
ُ
تنبثق وتتوزّع في ممرات متعددة، لت

ل مرّة يعود بها إلى الوراء؛ يشعر 
ُ
من زاوية مُختلفة، وفي ك

شفيق أنه المسؤول عن تحقيق مصيره وصناعة مستقبله، 
الأمــر  ــارة. 

ّ
الــصــف رها 

ّ
توف التي  الــخــيــارات  مــن  الكثير  يمتلك 

المجتمعات  بعض  توفرها  الــتــي  الحداثية  بالرفاهيّة  أشــبــه 
نمط  في  سلسل 

ُ
الم تقديمها  بُعيد  الخيارات،  مستوى  على 

 حداثياً 
ً
مــدخــا بــالأســطــورة، ويخلق  أكــثــر  يرتبط  ــرافــي، 

ُ
خ

فالمسلسل  فقط،  ذلك  ليس  التفكيك.  مستوى  على  للقصّة 
التواصل  منصات  مثل  حداثية،  موتيفات  مع  يتعاطى  ذاته 
الترند  خلق  وكيفيّة  المتخيّلة  العداوات  ويُظهر  الاجتماعي، 
ورفـــع الــتــفــاعــل، بــيــد أنـــه يــقــع فــي فــخ الــخــطــابــة فــي نهايته. 
ــبــاشــر، تميل 

ُ
الم الأولــــي  الــشــكــل  إلـــى  أقــــرب  يمنحنا رســالــة 

فــي مــضــمــونــهــا إلـــى الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة؛ 
رُبما  والمصير،  بالقدر  الرضى  مفادها 
تــســتــهــدف  الــتــلــفــزيــونــيــة  ــا  ــ ــدرامـ ــ الـ لأن 
ـــشـــاهـــديـــن، مــا 

ُ
ــن الم ــة مـ ــعـ شــريــحــة واسـ

في  الخطابية  النبرة  تلك  حضور  يُبرر 
الــحــلــقــة الأخــــيــــرة، ولــكــن عــلــى الــنــاحــيــة 
ــخــرج إخــضــاع بطله 

ُ
الم الأخـــرى، يختار 

لــخــاتــمــة أكـــثـــر مــنــطــقــيــة، غــيــر ســعــيــدة 
من مستوى،  أكثر  على  مرضية  لكنها 
ليقفل السرديّة ويصدّر رسالته بشكل 

شاهد والبطل.
ُ
ذكي ومُتفهم لطبيعة الم

ــســلــســل بــشــخــصــيّــاتــه. شفيق 
ُ
تـــفـــرّد الم

حمل المسلسل كله على كتفه إلى جانب 
أخيه وجيه )طــه دســوقــي( الــذي أضاف 
إلـــى المسلسل طــابــعــا كــومــيــديــا ســاخــراً 
وشـــخـــصـــيّـــات ثـــريـــة شـــاركـــتـــه الــرحــلــة، 
لتعمل كذاكرة منفصلة لشفيق الذي لا يتذكر أي شيء فور 
الكوميدية مع  المــواقــف  إلــى عالم جديد. ومــن خــال  وصوله 
المــوقــف. يعمل وجيه كــذاكــرة لأخيه،  لــه  ضح 

ّ
أخيه وجــيــه، يت

كما يعمل أبوه )محمود البزاوي( كذاكرة حميمية لا نهائية 
الصعبة،  المواقف  في  بحكمة  رشده 

ُ
وت فه 

ّ
تتلق إليه،  بالنسبة 

ــة ســمــاحــة(  بــالإضــافــة إلـــى شــخــصــيــة حبيبته شــيــريــن )آيــ
وصــديــقــه الــسَــمِــج عـــاء )حــاتــم صــــاح( وأمــــه وداد )إنــعــام 
ل الشخصيّات لتجعل من شخصيّة 

ُ
سالوسة(. تضافرت ك

تفرج، لتبني مع مرور الحلقات 
ُ
شفيق مألوفة بالنسبة إلى الم

 ،
ً
كافة المستويات  على  الإيجابية،  والألفة  الاتصال  من  نوعاً 

 
ً
فصولا الأقـــل  على  تضمن  ختلفة 

ُ
الم والأشــكــال  فالتغيّرات 

من الضحك، لأن الانتقال بين الشخصيّات يمنح ديناميكية 
ونتورط  مع شفيق  لنتشارك  العاطفي  المستوى  على  حتى 
في مشكلاته، فنحن جميعاً مهووسون ومؤرّقون بالفرص 
قــرار  لــم نستطع عيشها بسبب  الــتــي  الــحــيــوات  الــضــائــعــة. 
لـــأمـــور. ومـــن تلك  تــقــديــر حكيم  أو حــتــى  مــتــهــوّر  حميمي 
الفكرة تنطلق السردية وتتحرك بين الداخلي والخارجي، بين 
ما هو متاح، وما يُمكن أن يُتاح، بين ما هو متحقق، وما يُمكن 

تحقيقه، بين الموجود والأحلام والهواجس اللانهائية.

ارة« على منصة »شاهد«
ّ
مسلسل »الصف

رسالته تميل في 

مضمونها إلى 

التنمية البشرية؛ 

مفادها الرضى 

بالقدر والمصير

2023

هم ليسوا 
ّ
صطلح على تسميتهم بنجوم الصف الثاني. هذا لا يعني حكماً أن

ُ
ن ي

ّ
ق ممثلون مم

ّ
في كل عام، يتأل

 لولا وجود بعضهم في المسلسل، لما كان للبطل القيمة والمكانة نفسهما. لذلك تميزت 
ّ

»أبطال العمل«، بل إن

 لأي عمل يشاركون 
ً

لون إضافة
ّ

ن يمكن اعتبارهم نجوماً من نوعٍ خاص، يشك
َ

ت جميع م
ّ

ها ضم
ّ
بأن هذه القائمة 

ل المعتادين
ّ

ف عند نجوم الصف الأو
ّ

بنا في القائمة التوق
ّ
فيه. تجن

عبد الرحمن جاسم
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أسعد أبو خليل

على بالي

كــتــبــتُ مــن قــبــل فــي مــديــح رفيق 
ني كنتُ مواظباً 

ّ
الخوري. ذكرتُ أن

على قراءته في سنواتي في لبنان 
ـــــه فـــي كــتــابــاتــه فـــي »الأنــــــوار« 

ّ
وأن

لي السياسة في 
ّ
عرّفني إلى محل

ع 
ّ
يتمت كــان  الأميركيّة.  الصحافة 

ة 
ّ
مجل تــحــريــر  سَ 

َ
ورأ بــالــرصــانــة 

الذهبيّة  مرحلتها  فــي  »الــصــيّــاد« 
عـــنـــدمـــا كــــــان تـــوجّـــهـــهـــا قــومــيــا 
ــداً لمــقــاومــة إســرائــيــل.  عــربــيّــا مــؤيّ
الخلفيّة  )ذا  ــوري  خــ رفــيــق  لــكــنّ 
اليساريّة( تغيّر مثل كثيرين بعد 
اغتيال الحريري. فاجأني بتغيّره 
ني أكــنّ له الــودّ والاحــتــرام في 

ّ
لأن

ــدر فــيــهــا الـــرصـــانـــة  ــنـ صـــحـــافـــة تـ
ي( 

ّ
والمهنيّة. تعرّفتُ إليه )بطلب من

ـــه في 
ُ
بعد اغــتــيــال الــحــريــري. زرت

ومَن  ــــ  ه 
ُ
وعاتبت »الأنـــوار«  مكاتب 

: كيف يمكن 
ً
ــــ قــائــا أنــا لأعــاتــبــه 

ــة  أن تـــنـــجـــرّ مــــع المــــوجــــة الــرجــعــيّ
نا 

ّ
كل ــاب:  أجـ آذار.   14 لـــ  الطائفيّة 

انجررنا. يكتب اليوم في صحيفة 
ـــ »إنـــدبـــنـــدنـــت« الـــســـعـــوديّـــة. في  ــ ال
مقالة بعنوان »حرب لبنان الثانية 
الأولـــــــى«، وردَت هــذه  مـــن  أخــطــر 
سلاماً  أرادت  »إســرائــيــل  الجملة: 
مع مصر،  السلام  بعد  لبنان  مع 
فخابَ أملها«. بالحرف. مسكينة 
إسرائيل. لم تكن تطلب من لبنان 
دولــة  لبنان  لكنّ  الــســام فقط  إلا 
حربيّة منذ التأسيس وكان يشنّ 
إسرائيل  على  والغزوات  الحروب 
ا إسرائيل 

ّ
من دون رادع. طلبت من

السلم فرفضنا بسبب وحشيّتنا. 
لكنّ الذي يقرأ نص اتفاق 17 أيار 
المشينة(  للذكرى  مــوجــود  )وهـــو 
لا تــتــبــنّ أبــــداً نـــيّـــات ســلــمــيّــة من 
ــنـــاشـــدة لــلــســلــم. في  ــيـــل الـ إســـرائـ
الاتــفــاقــيّــة هــنــاك أكــثــر مــن إذعــان 
ــبــنــان: طــلــبــت إســـرائـــيـــل من  مـــن ل
لها  بــالــكــامــل  أن يستسلم  لــبــنــان 
ــة  الـــدولـ يــــكــــرّس كــــل أجــــهــــزة  وأن 
السياسيّة  لــبــنــان  ثــقــافــة  لتغيير 
الصهيونيّة.  لمصلحة  والشعبيّة 
ينسى الناس أنّ 17 أيّــار لم يعط 
ــيـــل فــقــط حـــق الــســيــطــرة  لإســـرائـ
 تعيين 

ّ
حة وحق

ّ
على القوّات المسل

العملاء  الــضــبّــاط  مــن  مــن ترتئي 
لـــهـــا. هــــي طـــالـــبـــت أيـــضـــا بــحــظــر 
المــضــامــن المـــعـــارِضـــة لإســرائــيــل 
في الصحافة اللبنانيّة. وهذا البند 
ــدأ تــنــفــيــذه فــي بــدايــة عــهــد أمــن  بـ
ذ ما التزم به 

ّ
الجميّل الذي كان ينف

أخوه من قبله من خنوع ورضوخ 
لبنان  تغطية صحافة  لإسرائيل. 
للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل 
ــلــــدة وفـــــي نـــهـــاريـــا كــانــت  فــــي خــ
ــا«.  ــهـ ــتـ ــيّـ ــوعـ ــــي »مـــوضـ مـــــقـــــزّزة فـ
ــا فــيــهــا  ــمــ وكـــــانـــــت الــــصــــحــــف، بــ
ــل إعـــامـــيّـــن  ــرســ ــر«، تــ ــيــ ــفــ ــســ ــ »ال
فلسطين  في  المفاوضات  لتغطية 

ة.
ّ
المحتل

5 سنوات... »من الشعب«

■ غداً الجمعة، تحتفل فرقة »من الشعب« بعيد 
ميلادها الخامس في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )الأشرفية( وكما بات معلوماً، يعود ريع 
هذه السهرة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« الخاص 
بتطوير المهارات الموسيقية. الموعد المرتقب أشبه 

ي ــ ثقافي«، 
ّ
»تجمّع فن بـ

ودعوة للراغبين في 
الانضمام إلى الفرقة 

ي، 
ّ
والارتجال الفن

فيما تتنوّع الأعمال 
بين الموسيقى والغناء 
والرسم. وتصرّ »من 
الشعب« على أهمية 

الثقافة والفنّ بالرغم من تردّي الأوضاع في البلاد 
ف الفرقة من الفنانين: هشام 

ّ
على الأصعدة كافة. تتأل

صادر )عود(، إيلي نجيم )غيتار(، غايا نجيم )غناء 
وأنيمايشن(، جوزيف يشوعي )إيقاع(، سركيس 

تشليكيان )باص(، وائل جوبيتر )غناء وكيبورد(، 
لويس الحاج )عود( وكريستيل مدني )غناء(.

عيد ميلاد »من الشعب« الخامس: غداً الجمعة 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 
الدخول مجاني. للاستعلام: 01/398986

عادل قديح: حاليات الجماعة

■ »حاليات الجماعة« هو عنوان المعرض الفردي 
الذي يفتتحه عادل قديح في غاليري Espace في 
الأشرفية في 25 نيسان )أبريل( الحالي، على أن 

يستمرّ حتى 24 أيار )مايو( المقبل. اسم المعرض 
 من المواقف البشرية المتعلقة بالحركة 

ّ
مشتق

ف منها إلى 
ّ
والصمت. وتنتمي اللوحات التي يتأل

اتجاهين: التعبيرية التجريدية والفن الحركي. علماً 

أنّ المعرض يفتح أبوابه 
من الإثنين إلى الجمعة 

بين الساعة العاشرة 
صباحاً والواحدة ظهراً 
ومن الثالثة بعد الظهر 
حتى السادسة مساءً. 
ن 

ّ
أما السبت، فسيتمك
الراغبون من زيارته 

بين الساعة العاشرة صباحاً والثالثة بعد الظهر. 
)الصورة: من المعرض(.

افتتاح معرض »حاليات الجماعة«: الثلاثاء 
25 نيسان 2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

غاليري Espace )شارع مار نقولا ــ مقابل درج 
الكنيسة ــ الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 

78/848806

موعد مع البلوز

 The Real Deal Blues Band تضرب فرقة ■
)الصورة(، في 29 نيسان )أبريل( الحالي موعداً 

جديداً مع محبّي موسيقى البلوز في »صالون 
بيروت« )الحمرا(. الفرقة 
التي تأسّست قبل أكثر 

من عقدَيْن على يد هاني 
العلايلي، تهدف إلى إبقاء 

كلاسيكيات البلوز حيّة في 
المشهد الموسيقي البيروتي، 
لتستحيل اليوم إحدى أكثر 

فرق البلوز رسوخاً في 
ف 

ّ
 إلى العلايلي )غيتار وغناء(، تتأل

ً
المنطقة. إضافة

الفرقة من الفنانين: إيلي أبي فرح )غيتار وغناء(، 
إيليو الهاشم )درامز( وفيصل عيتاني )باص(. وفي 
السهرة المرتقبة، سيستمتع الجمهور بمختارات من 

الريبيرتوار العالمي، راسخة في الذاكرة.

حفلة Real Deal Blues Band: السبت 29 
نيسان 2023 ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »صالون بيروت« )شارع محمد 
عبد الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

03/133317 أو 01/739317

وخ في بلاد المجد المفقود
ّ
مصطفى فر

■ تدعو »جمعية السبيل« و»جمعية تراث بيروت«، 
في 26 نيسان )أبريل( الحالي إلى حضور أمسية 

قراءة في كتاب »بلاد المجد المفقود« للتشكيلي 
اللبناني الراحل مصطفى فرّوخ )1901 ــ 1957/ 

ي هاني فرّوخ، 
ّ
الصورة(، يليها حوار مع الناقد الفن

في »مكتبة بلدية بيروت العامة« في مونو. يحكي 
الكتاب عن رحلة فرّوخ 
إلى إسبانيا في صيف 

عام 1930، قادماً 
إليها من باريس. دوّن 
في رحلته مشاهداته 
لبقايا وآثار الأندلس 
الإسلامية، وزار أهم 

مدنها التاريخية مثل 
قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة. يضمّ 

الكتاب بعض الصور 
والرسومات التي أنجزها بنفسه، بالإضافة إلى 

ملاحظاته عن الإسبان حينذاك ومعلومات تاريخية 
سواء عن الأندلس الإسلامية، أو إسبانيا في تلك 

الحقبة الزمنية.
قراءة في كتاب »بلاد المجد المفقود« وحوار 
مع هاني فرّوخ: الأربعاء 26 نيسان 2023 ــ 

الساعة السادسة مساءً ــ »مكتبة بلدية بيروت 
العامة« في مونو )الأشرفية(. للاستعلام: 

01/664647

  المفكرة

لا يكتمـل احتفـال العراقيين بعيـد الفطـر مـن دون الكليجـة. منـذ مئـات السـنوات، اعتـادت النسـاء علـى امتـداد البالد علـى صنـع هـذه الحلـوى في البيوت قبل 
كـرت فـي رحلـة ابـن بطوطـة »تحفـة 

ُ
أن يتسـابق الشـباب لشـيّها فـي الأفـران. فـي الأصـل، الكليجـة كلمـة فارسـية تعنـي الخبـز الصغيـر المعجـون بالزبـدة، وذ

صنع 
ُ
هـا إحـدى أهـمّ الأصنـاف التـي تتناولهـا العائالت العراقيـة وتقدّمهـا للضيوف في مواسـم الأعياد. ت

ّ
النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار«. إن

قسّـم على شـكل قطع صغيرة قبل حشـوها بنوع خاص من التمر يسـمى »الخسـتاوي«. علماً 
ُ
من الدقيق المغمّس بالدهن البلدي. وبعد أن تشـكّل عجينة، ت

حشـى بمواد أخرى مثل السمسـم أو المكسـرات أو غيرهما. 
ُ
ها يمكن أن ت

ّ
أن

)زيد العبيدي ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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